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ــوا وإن ــراً أوُدِعــــــ  �َقــــــــــلِ عــــــــــن تُنَــــــــــزّهُ لأســــــــــرارٍ قُبــــــــــوراً  صُــــــــدورهم رأيــــــــتَ سِــــــ

  »الديوان« الفارض ابن  
 

ــ ــاحوا إِن رِّـبِالســــــــ ــاحُ بــــــــ ــاؤُهم تُبــــــــ  تُبــــــــــــاحُ العاشِــــــــــــقينَ دِمــــــــــــاءُ وَكَــــــــــــذا  دِمــــــــ

  المقتول السهروردي  
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  إهداء
 

  سماح وفارس وسارة؛ 
  مشكاة الحياة وسرّ جمال العالم

* 
  الباحثين عن النور وسط الظلام، وعن المعنى بين الركّام، 

  والجمال خارج الحطام
* 

  الذين تعرّفت على كثير منهم » أهل المحبة«
  الممتعة» الرحلة«في هذه 
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 
 
لم يكن هذا الكتاب وما رافقه من معاناة الجهد البحثي ليخرج إلى فضاءات  

النور, ويشق طريقه إلى عالم الوجود لولا حضور ثلة من الأصدقاء الذين كانوا شركاء 
اً في إنجازه وتمامه  .حقّ

ف«وإذا كان  ليقود » الشيخ«وجود  يرون ضرورة» العرفان«وأركان » أهل التصوّ
ثنين االمريد في ترقيه إلى معالم الطريق الآمنة وسط عوالم المسالك الموحشة, فقد حظيت ب

ديْن الأوفياء كانا عوناً لي عبر كافة مراحل وأطوار الكتاب, أينما تعثرت أو  من المُرشِ
 , لا فوراً لغزة تدخّ وقالا وجدتُ صعوبة أو اصطدمت بعائق أو طرأت مسألة شائكة ومُ

 . واصل وأكمل الطريق: لي
الشيخ عون القدومي الذي كنت أستشيره وأسأله دوما طمعا بكرمه, والذي لم 

الوصول إلى أبناء الطرق الصوفية والمشايخ, فضلاً عن » مهمة«يبخل عليّ  بتسهيل 
نة بدقائق التصوف وخبرته العميقة برجاله وطرقه  .معرفته المتمكّ

ف الإسلامي ليس فقط والأستاذ شاكر موسى الكي لاني, الخبير في التصوّ
الأردني, بل العربي والعالمي, وهو الذي أخذ الطرق الصوفية عن أكثر من شيخ, ويلم 

 تواصلنا وتناقشنا في بتفاصيلها وتاريخها ومفاتيحها وقصصها, ولم يمر يومٌ أو يومان إلاّ 
 .خصوصاً قضايا ومعلومات ودقائق في موضوع التصوف عموماً والأردني 

إلى جانب هؤلاء, هنالك نخبة من الشخصيات الفاضلة التي لم تُبد أي تبرم 
وتثاقل أو انزعاج من تطفلي الدائم عليهم بالسؤال أو طلب العون والمساعدة للوصول 
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الشيخ مصطفى أبو رمان, : إلى بعض المعارف والأشخاص خلال رحلة الكتاب, وهم
 .حو￯, ومعاذ نائل مصالحة معاذ سعيد. والشيخ فواز الطباع, ود

بالضرورة, لا أنسى الصديق والرفيق في أغلب الكتب والأبحاث, من يشعرك 
ة, حسن أبو هنية, وقد تفضل  دوماً أنّه إلى جوارك ويدخلك في نقاشات وحوارات معمقّ

 . مشكوراً بمراجعة المخطوطة وإبداء الملاحظات, وتحريرها وتدقيقها علمياً وفنياً ولغوياً 
م بالشكر الجزيل لشقيقي عبداالله أبو رمان, الوزير الأسبق والسفير الحالي  كما أتقدّ

ان على  , والصديق الإعلامي والباحث هيثم حسّ على مراجعته للمخطوطة علمياً ولغوياً
 .ملحوظاته المهمة اللغوية والإملائية على المخطوطة

 − كالعادة−وأخيراً فإنّ مؤسسة فريدريش إيبرت في عمان مشكورة قد تكفّلت 
بحمل كلفة هذا المشروع, وكان مديرها تم بتشولات, والصديق يوسف إبراهيم على 
تواصل دائم لإنجاز المشروع وتقديم أي خدمات تساهم في نشره, وهو دأب المؤسسة 

يزيد على نحو عقد ونصف, فأنجزنا معاً معنا, منذ بدأت هذه الشراكة المثمرة, قبل ما 
العديد من المراجع والكتب باللغة العربية, وترجمت إلى الانجليزية, والألمانية, وفي أحيان 
إلى الفرنسية, فضلاً عن انتشار النسخ غير الشرعية; باللغتين التركية والإيرانية, فلولا 

نا من تحقيق هذه هذه المؤسسة الرائدة وما تقدمه من مساعدة هائلة لما  المهمات «تمكّ
 . وتقديم هذا الإنتاج المعرفي» البحثية

 
 

*  *  * 
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 , 2019يار أاليوم الخامس والعشرون من 
 المكان قصر الثقافة في مدينة الحسين للشباب,

 المناسبة عيد الاستقلال الثالث والسبعون, 
, في نهاية العقد الثامن من عمره, ذا لحيةٍ بيضاء كثّة, بلباسٍ  يشاهد الحضور شيخاً

طويلة, يسير معه ابنه إلى درجات داكنٍ وغطاءٍ أبيض على الرأس, وبيده مسبحةٌ بيضاء 
ة, ليُقبِلَ  إليه الملك ويقبّله, بإجلال واحترام, فيهمس الشيخ في أذن الملك, وهو  المنصّ

 .»وسام الملك عبداالله الثاني للتميّز من الدرجة الأولى«يستلم 
يصبح الشيخ حديث الإعلام ومحل سؤاله? من هو? وماذا همس في أذن الملك? 

 .رقة التي أعطا الشيخ للملك; مطالب دنيوية أم نصائح دينية?وماذا تتضمن الو
فه الإعلام لاحقاّ −إنّه  عرّ الشيخ أحمد مصطفى الخضري, كبير  −كما سوف يُ

الواعظين وشيخهم في المملكة الأردنية الهاشمية, الذي سيبدأ صوت دعائه يتردد في 
لِّ آذانٍ  ات بعد كُ لّ يومٍ خمس مرّ وقد كان مثل هذا . للصلاة أرجاء المملكة كافّة كُ

نفسه موضعاً لنقاشٍ عاصف يجتاح  − المشفوع بالصلاة على النبي الكريم−» الدعاء«
ليقولوا بأنّه غير جائز  −قبل أربعة عقودٍ − المساجد في الأردن, بعد أن ظهر السلفيون 

 . وبدعة, حتى وصل الأمر في بعض الأحيان إلى الصراخ والعراك
الذي قدم إلى الأردن في ستينيات − لناسك أحمد الخضري ها هو الشيخ الصوفي ا

القرن الماضي, من سورية, وكان يقيم جلسة الذكر الشاذلية في المسجد الحسيني, ثم في 
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ن الشرقية فُ رسميّاً ب − منزله المتواضع في طلعة المصدار في أحد أحياء عماّ عرّ شيخ «ـيُ
الشاذلية » مشيخة الطريقة«سلُّم وكبيرهم, وهو الذي كان يرفض سابقاً ت» الواعظين

فأصبح منزله اليوم قبلة لرجال الدولة ! لتواضعه وزهده حتى في زعامة طريقة دينية
 !والوزراء وقادة المؤسسات الدينية

كان أبناء التيار السلفي المحافظ في حالة صدمة, وهم يشاهدون حفل الاستقلال 
عاماً  14يط الذاكرة بعضهم إلى ويسمعون اسم الشيخ الخضري, وعلى الأغلب أعاد شر

خلت عندما صعد شيخهم علي الحلبي, على منبر مسجد الهاشميين في العاصمة عمان, 
داً بأحداث عمان الإرهابية  !ليخطب بحضور الملك مندّ

 ￯ليصبح هذا الشيخ الصوفي الزاهد رمزاً  −خلال هذه الأعوام− ما الذي جر
, ويتوار￯ السلفيون خلف المشهد; هل هي محض صدفة غريبة أم لحظة تكريم  دينياً

عابرة? كيف ذلك وصوت دعاء الشيخ يتردد صداه في الأرجاء كل يوم, وقد تمّ تدشين 
ثلاثة كراسي علمية في احتفالات ملكية رسمية, لعلماء كبار من المدرسة الأشعرية 

 !الصوفية, الغزالي والرازي والسيوطي?
ين اللحظتين; وهذا ما لا يحتاج من الفرقاء مياه كثيرة جرت تحت الأقدام بين هات
 !الدينيين لكبير جهد في إدراكه وفهم معانيه

في الأثناء, كان الشيخ نوح كلر يسير بعد صلاة الجمعة مشياً على الأقدام من 
جامع البشر￯, الذي عمل على بنائه في حيّ الخرابشة في المدينة الرياضية بعمان, قبل 

حبةٍ من مريديه إلى أعوام قليلة, ليصل  التي أقامها, وتُعدّ من » الزاوية الشاذلية«بِصُ
بة بالحناء, الذي . الزوايا النشطة في عمان يقف الجميع إجلالاً للشيخ ذي اللحية المخضّ

يرتدي الجُبّة والعمامة البيضاء, فيجلس ذاكراً اسم االله, ويردد الحضور الاسم الأعظم 
ميع في حلقة دائرية, ونصف دائرية, يذكرون االله, وفي وراءه, ثم يقف الج) كلمة االله(

خلفية المشهد صوت منشد جميل يردد قصائد شاعر الحب الإلهي الشامي المعروف ابن 
 :الفارض
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ــــــــلي ــــــــروضي ونف ــــــــتم ف ــــــــتم حــــــــديثي وشــــــــغلي أن  أن
ــــــــلاتي ــــــــي في ص ــــــــا قبلت ـــــــــــــلي ي ـــــــــــــت أص  إذا وقف
ـــــــــلي جمــــــــالكم نصــــــــب عينــــــــي ـــــــــت ك ـــــــــه وجه  إلي

ـــــــــــم في ضـــــــــــم كُ ُّ  والقلــــــــب طــــــــور الــــــــتجلي يريوسرِ
ــــــــاراً  ــــــــيّ ن ــــــــت في الح ــــــــ آنس ــــــــيلاً فبش ــــــــليـل  رت أه

لقد أصبحت الزاوية مقصداً لمئات القادمين من أوروبا وأميركا, من مريدي 
الشيخ نوح, الأميركي المسيحي الكاثوليكي, الذي اعتنق الإسلام خلال السبعينيات من 

في  هفي الأزهر, إبان تحضيره لدرجة الدكتوراالقرن الماضي, أثناء تعلّمه اللغة العربية 
الفلسفة من جامعة شيكاغو, ثم يستقر به المقام في الأردن مطلع الثمانينيات, ويأخذ 

 .الإذن بالطريقة الشاذلية, ليصبح لاحقاً شيخ الشاذلية في أميركا الشمالية
ا  يجة علم الاجتماع من الجامعة أم مريم, » الشيخة النقشبندية«أمّ العبرية, خرّ

اني  , فتقيم )في قبرص 2014توفي (تلميذة شيخ النقشبندية في العالم, محمد ناظم حقّ
جلسات الذكر والصلاة على النبي في منازل بعمان, بحضور عشرات المريدات, وقد 
اني شخصيا, ويحضر مجلسها فئات من شرائح اجتماعية  أخذت الإذن من الشيخ حقّ

ومن متدينات وباحثات عن الروحانيات في عالم  مختلفة, ومن طبقات عليا ووسطى,
 . الماديات

ليست الطرق والزوايا والحالة الصوفية حكراً على الرجال; ففي عشرات الزوايا 
في طريق التصوف, وفي منازل عديدة تقام » سالكات«الصوفية المنتشرة في المملكة 

ادية الطبّاع, المعروفات جلسات الذكر والتعليم النسوية الصوفية, من مريدات الآنسة ف
بالطبّاعيات منذ ثمانينيات القرن الماضي, إلى نساء جمعية الثقافة العربية الإسلامية بنات 

» نسوية صوفية«الطريقة الرفاعية, إلى نساء عديدات لهن مجالس خاصة, حيث نجد 
 ., لكنّها فاعلة وحاضرة»في الظل«أردنية قد تكون 

نزوة «الجديد? هل هو مجرد  − الصوفي القديم كيف يمكن أن نفهم هذا النشاط
 أم أنها تطال الثقافة الاجتماعية,» السياسات الدينية«وهل تقف القصة عند حدود ? »عابرة
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في طور التغيرّ والتبدل » ثقافتنا الدينية«? وهل »ثوباً سلفياً «التي ارتدت حيناً من الدهر 
ف من الظل إلى  ! الشمس?الآن? ما الذي حدث حتى يخرج التصوّ

على حدّ تعبير (بعد أن كان موسوماً بكونه مجموعة من الأساطير والخرافات 
, فإذا بنا نر￯ )كما ير￯ السلفيون(أو أنه بِدع ومحدثات ليست من الدين ) الحداثيين

أفواجاً من جيل الشباب تتسابق لأخذ اقتباس من كلام ابن عربي هنا, ولجلال الدين 
في مواقع التواصل الاجتماعي? كيف انقلبت النظرة إلى  الرومي هناك على صفحاتهم

من صورة نمطية تزدريهم, إلى صورة تعظمهم, حيث تقام معارض فنية » الدراويش«
لمنتجاتهم, وتقدر رسوماتهم, وتقتنى التحف المصنوعة وهم يؤدون الرقصة المولوية 

زيّن بها كثيرٌ من الم  !نازل?وتنتشر في محلات بيع الهدايا والتحف ويُ
ما بعد «هل هو السأم من الحداثة المفرطة وضغوطات الحياة المادية, وانعكاسات 

? أم هو البحث عن المعنى والروحانيات والطمأنينة في عصر القلق والاضطراب »الحداثة
في شعر ابن  − مثلاً − والعصاب? أم الهروب إلى فضاءات التسامح والانفتاح المتجليّ 

 :عربي
ـــدين الحـــب أ ـــن ب ـــى توجهـــتأدي ــــماني? نّ ــــي وإي ــــه فالحــــب دين  ركائب

م التصوف حقاّ وصفات  في مواجهة التطرف والتكفير والانغلاق? وهل يقدّ
روحانية وأخلاقية وفكرية يبحث عنها الشباب الأردني? كما هو حال شباب عربي 

 ومسلم وحتى مسيحي في مختلف أنحاء العالم?
الأردنية للاشتباك مع هذه التساؤلات إلى أيّ مد￯ تنهض الحالة الصوفية 

ف الأردني محدود الحجم وضئيل التأثير?  والنقاشات? أم أنّ التصوّ
ف الأردني, وهو الذي كنّا » عملية اقتحام«هذا الكتاب أقرب إلى  لبيت التصوّ

نظنّه سهل المنال, وفي متناول البحث القريب, إذ يبدو للرائي للوهلة الأولى; صغيراً 
» أهل البيت«فما أن تخلع نعليك وتستأذن ! وإذا بهذه الصورة خادعة. بسيطاً متواضعاً 

, مسكون بالروحانيات, وما يزال  بالدخول, حتى تجد نفسك أمام عالم آخر مختلف تماماً
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د, الذي أُعدم تقطيعاً وتحريقاً في  مشغولاً بجدل عميق عن الحلاّج, ذلك الصوفي المتمرّ
 :بغداد, وهو يبتسم ويقول

 اقتلوني يا ثقاتي إنّ في قتلي حياتي
 فاقتلوني واحرقوني بعظامي الفانيات
وا برفاتي في القبور الدارسات  ثم مرّ
 تجدوا سرّ حبيبي في طوايا الباقيات

أبي القاسم الجنيد, » شيخ الطائفة«ثم تجد الجميع يتحدث بإجلال واحترام عن 
تدخل غرف المنزل من دون أن  وعن كرامات الأولياء, وحديث الأقطاب والأبدال, لن

اس وخالد البغدادي ومصطفى  تعيش مع سياحات أبي الحسن الشاذلي وبهاء الدين الروّ
البكري, ومن دون أن تنصت لنقاش كبير عن وحدة الوجود والفناء والبقاء والحقيقة 

 وفيةالمحمدية والقصائد الغزلية, وأن تضطر إلى اللجوء لخبراء التصوف لفهم تلك اللغة الص
ق والنور الباطني لد￯ الإنسان» الخاصة«  !المرتبطة بمنهج معرفي مغاير يقوم على التذوّ

ك, ويزجّ بك في عوالم متداخلة  بدلاً من أن تقتحم هذا البيت المتواضع يقتحمُ
بة, تغرق في عالم روحانيّ فريد, كيف لا, والطريق الصوفي هو طريق الأسرار الإلهية,  مركّ

 ￯ , لكن حذارِ فمن يكشف السرّ قد »من ذاق عرف«, أو »سلك«إلاّ لمن التي لا تتبدّ
يصيبه ما أصاب الحلاّج والسهروردي وغيرهما, ألم يقلها أحد أهم أقطاب التصوف في 

 :التاريخ أبو مدين الغوث
ـــا رّ أسرارٌ دقـــــاقٌ لطيفـــــةـوفي الســـــ ـــا بحن ـــرةً إن به ـــا جه ـــراقُ دمان  تُ

ف الأردني;  التاريخ داخلٌ في الحاضر, والعكس صحيح, والعالم في عوالم التصوّ
ا الحدود الجغرافية »اللطائف الروحانية«والحسيّ متشابك مع عالم الغيب و» المعقول« , أمّ

; فالشيخ محمد سعيد الكردي يتلقى الطريقة عن الشيخ »رحلتك«فاحذفها تماماً في 
ح خليفته الشيخ عبدالرحمن , ليصب)زائرأصله من الج(الشامي محمد الهاشمي التلمساني 

, ويكون من خلفائه الشيخ نوح كلر الأميركي, وإسماعيل الكردي )الشامي(الشاغوري 
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الأردني, قبل ذلك يأتي الشيخ علي اليشرطي من تونس إلى عكا ليقيم زاوية ويصبح 
اء في الشام, ثم تنتقل الزاوية إلى الأردن, وفي الأثن» الزعماء الدينيين«مريدوه من أبرز 

إلى جزر القمر, لتكون اليوم أشبه بالمذهب » الباحثين عن االله«أحد » الطريقة«ينقل 
 ! الرسمي للدولة هناك

لا تستطيع أن تفهم مدارس التصوف وتجلياته الروحية وجذوره الفكرية دون أن 
تتمعّن بروايات شيوخه منذ القرون المبكرة الأولى إلى اليوم, وتقرأ من معين كتبهم, 

اهم, من عبدالقادر الجيلاني إلى وصايا الرفاعي, وحياة الشاذلي, وحكم ابن عطاء ووصاي
اد في اليمن, وابن  السكندري, مروراً بعبداالله أحرار في آسيا الوسطى, وعبد االله الحدّ
اس وأبي مدين الغوث وابن  عجيبة في المغرب, والعلاّوي في الجزائر, وأشعار الروّ

 ..الفارض وغيرهم
لتصوف الأردني في خطوط الطول والعرض, بين التاريخ والجغرافيا, تسيح مع ا

فكل ذلك مسكوبٌ في سرديات وقصص المتصوفين الأردنيين, وجزء من حياتهم 
وأرواح  الروحية وتكوينهم الفكري, وأينما وليت وجهك ستجد أمامك الخضر 

الأولياء والصالحين, وستقف مع بعض شيوخ التصوف تراقب الأفق بانتظار خروج 
ل في  ف«المهدي, الذي يشكّ  ! لحظة فاصلة في تاريخ البشرية» عالم التصوّ

*  *  * 
 

تلك الصورة المكثّفة المختزلة أردت من خلالها أن أكشف عن حجم الفجوة 
اب كبحث عن التصوف في الأردن, استكمالاً العميقة بين الفكرة التي وقفت وراء الكت

لسلسلة دراسات وأبحاث وكتب عن الاتجاهات الإسلامية الأردنية وبين تفاصيل 
ف وأسراره وخفاياه, التي نسير فيها بين الطرق » الرحلة« الشاقة والجميلة في عالم التصوّ

ع العالم المادي والزوايا والسرديات والثقافة والغناء وعالم روحاني مجاور ومتداخل م
 !الذي نعيش فيه
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متصوفون, (هذا هو أفضل تعريف, فيه سالكون . التصوف في جوهره طريق
, تضيء الطريق )شيوخ الطرق(ومرشدون ) طرق ومسارات روحية(ومنهج ) مريدون

عقبات «ولن تتمكن من العروج فيه إلى أعلى إلاّ إذا تحللت من » العشق الإلهي«نار 
رّ إلاّ عبر الداخل, في داخل الإنسان نفسه, ومعركته الحقيقية الكبر￯, فهو لا يم. »الدنيا

والعدو المتربّص الشرس هو النفس الإنسانية ذاتها, فكلما هزمت نفسك ارتقت روحك 
 !وارتفعت وقطعت مسافات في الطريق, لكن كيف تهزم النفس وتنتصر في المعركة?

فبعد أن . من أسرار الطريقذلك هو السؤال الذهبي ووظيفة التصوف, وهنا تك
لته ليكون العنوان  , »الصوفي أسرار الطريق«كنتُ قد اخترت عنواناً مسبقاً للكتاب,عدّ

والثاني, أنّه  −كما ذكرنا طريق−وهو مستوحى من أمرين اثنين; الأول, أنّ التصوف 
لا يجوز كشفها » أسراراً «مسكون بعالم الروح والغيب, وفيه مما يعتبره الصوفيون 

; لأنّ فهم التصوف و الإفصاح عنها إلاّ لمن وصل إلى مرحلة معينة في الطريق, وثالثاً
بعمق ليس سهلاً إلاّ لمن فهم جذوره وأبعاده ولغته الخاصة, فنحن لسنا بصدد دراسة 
حركة اجتماعية ذات أيديولوجية وإطار حركي واضحين, بل; أمام مدرسة دينية وثقافة 

 .تعصى فهمهما على شريحة كبيرة من الباحثيناجتماعية لها سمات خاصة اس

*  *  * 
 

, بما في ذلك التاريخ »النظرية الصوفية«عن  − ضروري− يبدأ الكتاب بتمهيد 
والمصطلحات والمفاهيم والمدارس والأفكار الرئيسية, والشيوخ الكبار, والنقاشات 

, وطاولت شرعيته خلال القرون   .الماضيةالرئيسية التي تمسّ التصوف عموماً
ثم في الفصل الأول ننتقل إلى بناء صورة عامة عن البيئة الأردنية المحيطة بالطرق 

الممتد بين المدرسة الصوفية  − وربما الصراع− الصوفية, لفهم التأثيرات المتعلّقة بالتنافس 
ونأخذ في . من جهة والمدرسة السلفية من جهة أخر￯) ذات الطبيعة الأشعرية والمذهبية(

, وعبر العقود الماضية, ذات طبيعة هذا ال فصل الثقافة المجتمعية, فيما إذا كانت تاريخياً
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ف أم إلى السلفية, أم حدثت فيها تحولات وجرفتها من مكان إلى آخر . أقرب إلى التصوّ
بواكير التصوف الأردني, في العصر الحديث, والجذور  وقد استعرضنا في هذا الباب

 .التاريخية للثقافة الصوفية
في الفصل الثاني نعمل على بناء إطار لفهم الخارطة الصوفية, بخاصة الطرقية, 
منذ بداية تأسيس الزوايا المعروفة للطرق الرئيسية, في خمسينيات القرن الماضي إلى اليوم 

, لأنّ هنالك »من الطرقية إلى الشبكية«, وحمل هذا الفصل عنوان )أي عبر سبعة عقود(
الصوفي لتأسيس المعاهد العلمية » جيل الشباب«وام الأخيرة لد￯ اتجاهاً واضحاً في الأع

 .والشرعية والانتقال إلى العمل المؤسسي
البيت «الفصل الثالث, وهو الأطول في الكتاب, نحاول فيه الدخول إلى 

, والتجول في زواياه وحضراته وعلاقاته الداخلية, ولن نتناول الطرق الصوفية »الصوفي
, فقد سبقت في الفصل الثاني الإشارة إليها بصورة بانورامية, لكن الهدف من هذا  جميعاً

ف وفهمه بدرجة عميقة, لذلك; نأخذ العديد من الطرق الصوفية  الفصل تقريب التصوّ
والزوايا, ونرسم صورة عن جلسات الذكر, ونحاول فهم الأفكار والخلفية التاريخية 

 . للأفكار الحاكمة والسرديات الصوفية الأردنية
نتناول في هذا الفصل مدارس صوفية رئيسية في الأردن, كالشاذلية وفروع من 
انية والباعلوية, لكن فهم هذه  الرفاعية, والخلوتية الجامعة الرحمانية والنقشبندية الحقّ

العقل «الطرق لا يتم إلا عبر العودة إلى المؤسسين الأوائل في قرون ماضية, لتشريح 
ر? ما»الصوفي    ولعلك لاحظت ! هي السرديات والروايات التي تؤثّر فيه? , كيف يفكّ

, لأنّ الصوفية مبنية على تجارب ذاتية »سرديات«تركيزنا على كلمة  −الكريم ئأيها القار− 
وتذوق, مرّ بها الشيوخ المؤسسون, الذين أرسوا قواعد الطرق ثم المجددون الذين 

خوا البناء, فالعودة إليهم وقراءتهم وفهم تجار للبيت » مفتاح«بهم الروحية بمثابة رسّ
 . الصوفي أينما كان, ومنه الأردني بطبيعة الحال

ا في الفصل الرابع والأخير, فإننا نختبر فيه السوسيولوجيا والسيكولوجيا  أمّ
الصوفية, عبر بناء مقاربة مبنية على مقابلات ولقاءات وحوارات مع متصوفين أردنيين 
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فين?, وماذا يعني أن تكون يجيبون على أسئلة رئيسة; لما ذا وكيف أصبحتم متصوّ
? وكيف يمكن أن يفهم الصوفي تركيبة العالم المحيط به?, وما هي طبيعة العلاقة  فاً متصوّ

 . ?»أهل الزاوية«و» أبناء الطريقة«بين » المجتمع الصوفي«داخل 
الأردني, ونحاول أن نبني صورة » التصوف النسوي«ونقترب أكثر من عالم 

ة عنه, من خلال دراسة التجمعات والجمعيات ذات العلاقة,مثل; الطباعيات, مجمل
 ع?ومعهد الحوراء, والأقسام النسوية في الزوايا الصوفية, والواعظات المؤثرات في المجتم

 بعد ذلك نخرج من الزوايا, لاستطلاع الجوانب الأخر￯ المهمة, وفي الأغلب الأعم
 مثل الأدب الصوفي, بما فيه من قصائد وروايات, ومثل غير المدروسة, من التصوف الأردني,

 . فن النشيد الصوفي والغناء الصوفي, الذي نلاحظ أنّه بدأ ينتشر مؤخراً عربياً وأردنياً 
وف في الأردن, من خلال  وينتهي الكتاب بخاتمة عن الآفاق المستقبلية للتصّ

 . والتحديات القادمةتحليل أبرز التوجهات الحالية والمؤشرات المتوقعة 
اعتمدنا في منهج الكتاب على أكثر من مقاربة منهجية; الأولى بطبيعة الحال تحليل 
النص, من خلال العودة إلى كتب وأدبيات التصوف النظرية, والكتب التي تتحدث عن 
الطرق الصوفية وتاريخها وشيوخها وقادتها, وكتب شيوخ التصوف, ومنهم شيوخ 

 . تب المتصوفين الأردنيين عموماً الطرق الصوفية, وك
ا المقاربة الثانية, فكانت ميدانية; إذ قابلنا عشرات الأشخاص, ممن لهم علاقة  أمّ

 .بالتصوف, سواء من أبناء الطرق الصوفية, أو من الخبراء في هذا الجانب
ف في الأردن, فهي  بخصوص الكتب والأدبيات التي تناولت موضوع التصوّ

, وفي أغلب الأحيان محدودة, وأما بعض  سير شيوخ الطرق الصوفية, فهي محدودة أيضاً
دة, أو موثقة, أو بعض التقارير الإعلامية والصحافية  .ممزوجة بسرديات وقصص غير مؤكّ

 الطرق الصوفية في الأردن, وهما; بالرغم من ذلك كانت هنالك دراستان أساسيتان تناولتا
, التكيّف والتجديد في سياق دروب االله الروحية: الطرق الصوفية«كتاب  .1
, 2011, لحسن أبو هنيّة, من إصدار مؤسسة فريدريش إيبرت, مكتب عمان, »التحديث
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الكتاب الأول والمرجع الرئيسي خلال العقد الماضي لكثير من المهتمين والباحثين,  ويعد
 .I1Hإذ تناول المؤلف خارطة الطرق الصوفية, وأبرز مشايخها, وقام بجهد بحثي مهم

: الطرق الصوفية في الأردن«بعنوان ) غير منشورة إلى الآن(أطروحة دكتوراه  .2
مت في جامعة »دراسة تحليلية نقدية مقارنة , لموسى عبدالجليل عبدالعزيز عمرو, وقُدِّ

, ولا تقل أهمية عن الكتاب الأول, ففيها عمل ميداني 2014العلوم الإسلامية العالمية, 
مه من تعريف بالطرق الصوفية وأهم شيوخها تاريخياً وفي ملحوظ, بالإضافة إلى ما تقدّ 

الأردن, وأبرز معالمها, فإنّ الباحث وضع استمارة فيها العديد من الأسئلة المرتبطة 
 . I2Hبالعقائد الصوفية والقضايا الجدلية, وأجاب عليها شيوخ الطرق في الأردن

» اختصار«ساعدتا على بالضرورة, أفدتُ كثيراً من الدراستين السابقتين, وقد 
مسافات مهمة, في الاستقراء والبحث في المشهد الصوفي, وما نأمله أنّ يشكل هذا 
الكتاب قيمة مضافة عبر الدخول في البيت الصوفي نفسه, ودراسة وتحليل الأفكار 
والطرق والروايات والزوايا, وقبل ذلك ملف السياسات الدينية والثقافة المجتمعية 

محاولة فهم البناء السيكولوجي والسسيولوجي للمتصوف, والتصوف  وتحولاتها, ثم
 . النسوي في الأردن, وتجليات التصوف في الأدب والفن

من القارئ  −مسبقاً −   قبل أن أدعكم مع فصول الكتاب وصفحاته, أود الاعتذار
د الكريم لما سيجده من تكرار في بعض الفصول, بخاصة بين الفصلين الثاني والثالث, وق

عملنا على تقليل ذلك قدر المستطاع, وهو ما يعود إلى طبيعة الفصلين والتداخل بينهما, 
مما اقتضى إعادة بعض المعلومات عن شيوخ الطرق في الأردن, لكن الفصل الثالث كان 

قاً في ذلك  .الأكثر توسعاً وتعمّ
*  *  * 

                                                            
دروب االله الروحية, التكيف والتجديد في سياق التحديث, : حسن أبو هنية, الطرق الصوفية  (1)

 .2011, 1إيبرت, عمان, طمؤسسة فريدريش 
دراسة تحليلية نقدية مقارنة, جامعة العلوم : موسى عبدالجليل عمرو, الطرق الصوفية في الأردن  (2)

 .2014الإسلامية, رسالة دكتوراه غير منشورة, بإشراف الدكتور بسام العموش, 
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بزيادات 
ستعينون 
ها، ورفع 
ت المكارم 
م وأنتم 

  الله العزب

  هـ13
  م19
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م عباد الأهواء 
دباغ، من شيء يس
ضيلة بتقوية أهله
ن معين آل البيت
 سوى الله الكريم

  

الشيخ عبدالله

27/9/360
18/9/941

! 
Ë×ŠÖ]æ<íéÊç

أن يتنعم - لمؤمنين
كالسيد أحمد الد
 وعلى نشر الفض

حكمة تعرف، ومن
 في هذه البلاد

!+
ç’Ö]<°e<Ä

وهو الرحيم بالمؤ
عيان من أولاده؛ ك
لجميع تنظرون،

رحام؛ فمنكم الح
ين وآل الرسول

  

+
ÄÛj]æ<í

و-ن خيرة سلالته
ع أهل الفضل وأع

اوأنتم على رأس
الله يا أبا طلال والأ
هل العلم والدي

íÖæ‚Ö]

ضى من أنتم من
والدرجات، ويمنع
لدعوة إلى الله، و
مقتدرون؟فالله الله

تصرف، وليس لأه
 

 

 
هل يرضى«

الرواتب و
به على ال
شأوهم م

تصدر وتصر
.»سيدي
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رة من تاريخ الأردن, أي  −انتقل السجال الصوفي▐ السلفي, إلى تتبع مراحل مبكّ

ولعلّ إحد￯ الفرضيات التي حرص الشيخ . بواكير تأسيس الإمارة, بل إلى ما قبل ذلك
الأردن عميقة مقارنةً  علي الحلبي على رفضها والرد عليها تتمثل في أنّ الجذور الصوفية في

بالمدرسة السلفية, فنجد من كلا الطرفين بحثاً وتنقيباً في الوثائق التاريخية والروايات 
 .»دعو￯ الأصول والجذور«الشفهية, لتأكيد 

صنف الشيخ الحلبي كتاباً عن مجمل تاريخ الدعوة السلفية في الأردن, في المقابل 
د أنّ الهوية الاجتماعية الأردنية أقرب إلى بدأت جهود ضمن المدرسة الأشعرية لتأكي

ف, وهي  التي تعمل الآن مؤسسات دينية رسمية على التأكيد » الهوية«الأشعرية والتصوّ
نور مصطفى . سعيد فوده وتبعه د. على أصالتها في المجتمع الأردني, وقد كتب كلّ من د

 . »الأشاعرة في الأردن«الرفاتي أوراقاً عن 
ر الثقافة الدينية الأردنية, ونرصد فيما في هذا المبحث  سنتناول معالم عامة من تطوّ

إذا كانت ثمة مؤشرات على توجهات هذه الثقافة المذهبية والعقائدية, والتحولات 
ت بها خلال العقود الماضية, بخاصة العقود الأخيرة منذ مرحلة  الرئيسية التي مرّ

وتيرته في الثمانينيات, وذروته خلال السبعينيات, مع بداية النشاط السلفي وتنامي 
قبل هذه الفترة التي شهدت انتشاراً : التسعينيات, ولعلّ هذا وذاك يطرح السؤال الرئيس

 .كبيراً للسلفية, ما هي طبيعة الثقافة الدينية التي كانت سائدة في المجتمع الأردني?
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دراسة في التاريخ : الفكر الصوفي في الأردن«أيمن شريدة في كتابه . يجادل د
ة إلى أبعد مد￯ في الثقافة المجتمعية لالاجتماعي الديني, بأنّ الجذور الصوفية متغلغ

الأردنية, وأن الأردن شهد حضوراً صوفياً كبيراً خلال القرون السابقة, بخاصة منذ 
لعثمانيين, إذ ساعد الموقع الجيو استراتيجي للأردن, من مرحلة الأيوبيين والمماليك وا

ناحية وقوعه على الطريق إلى الحرمين الشريفين أو إلى بيت المقدس أو طريق الحرير 
كل ) في العراق, سورية, مصر, فلسطين(الصيني أو وسط الصراعات السياسية والدينية 

 .I1Hلصوفيين منهمذلك جعل منه محطة مهمة من محطات رجال الدين, بخاصة ا
ف في الأردن(ويربط الشريدة بين جبل عجلون  , )وهو الذي يمثّل مركز التصوّ

في المنطقة, » مملكة التصوف«ـوالقدس وحلب فيما يسميه ب) في فلسطين(وكلاً من صفد 
نظراً لحجم الأنشطة الدينية فيها, بخاصة في صفد وبيت المقدس, وانتشار الزوايا 

الأنبياء والأولياء والصالحين, مما جعل هذه المنطقة  والمقامات وأضرحةوالطرق الصوفية 
مركزاً عالمياً لممارسة الطقوس الدينية ليس الإسلامية فحسب, بل حتى المسيحية 

 .I2Hواليهودية, فقد كانت أشبه بالكونفدرالية الصوفية الدينية
مها الكتاب ما يسميه ب جرة العائلات ه«ـمن ضمن المعطيات المهمة التي يقدّ

إلى الأردن, واستقرارها فيه, كعائلات العمرية والكيلانية والرفاعية والمومنية » الصوفية
والملكاوية والمستريحية والصمادية والقادرية, والربابعة والزعبية والجعافرة, وغيرها من 
ف خلال  العائلات, ويحيل الباحث امتدادهم الصوفي إلى مشايخ معروفين في التصوّ

                                                            
دراسة في التاريخ : الدكتور أيمن إبراهيم حسن الشريدة, الفكر الصوفي في الأردن: انظر  (1)

 .20− 15, ص2010, 1الاجتماعي الديني, ط
 .21− 18ص المرجع السابق, ,الدكتور أيمن إبراهيم حسن الشريدة, الفكر الصوفي في الأردن: انظر  (2)
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تاريخ الإسلامي, وأن العديد من الأردنيين أيضاً تلقوا الطرق الصوفية على أيدي علماء ال
 .I1Hفي الشام وانتقلوا إلى فلسطين, فأقاموا زوايا, ولهم مقامات فيها

ويشير في الكتاب إلى نفوذ المشايخ الصوفيين الروحي في مناطق الشمال, إذ كانت 
باعها مشاي تتبع ) جد عشيرة الربابعة(خ معينين, فالشيخ ربّاعة القر￯ والبلدات تعرف باتِّ

له قر￯ جديتا وكفر راكب وحلاوة وراسون وعرجان, أما الشيخ محمد مصلح 
المستريحي فتتبع له تبنة وسموع وازمال وجنين الصفا, ومرجعية الشيخ الزعبي وأحفاده 

ية الشيخ راشد تمتد إلى القصفة ومرو وجفين وكفر الماء وإلى فلسطين ولبنان, ومرجع
ادين تمتد إلى قر￯ عنبة وكفر كيفيا وبيت يافا والنقيع  العمري الفاروقي والمعروفين بالمسّ
وكفر أسد, وقر￯ عجلون وجرش ودبين وعنجرة واصماد تقلد الشيخ محمد بن أحمد بن 

وقد حرصت العديد من العائلات أن تصل نسبها بآل البيت, . I2Hالشيخ مسلم الصمادي
أنّ منها من ينسب نفسه إلى مولانا الشيخ عبدالقادر الجيلاني, وهو مؤسس  مع ملاحظة

الطريقة القادرية, كما نجد في نسب عشيرة المستريحي في قرية جنين الصفا, وهو ما يؤشر 
على أنّ الطريقة القادرية كانت واسعة الانتشار في القرون السابقة في جبل عجلون 

 .I3Hومناطق الشمال الأردني
يعزز ما ذهب إليه المؤلف, وجود شواهد عديدة من الثقافة الشعبية الشفهية 
المتوارثة في العديد من المناطق الأردنية, بأنّ كثيراً من الطقوس الدينية الشعبية هي أقرب 
ف منها إلى السلفية, كإقامة عشرات المقامات والأضرحة للأولياء والعارفين  إلى التصوّ

بياء, وزيارة هذه الأماكن والدعاء عندها والتبرك بها, وربطها وقبلهم الصحابة والأن
بالعادات والظروف الاجتماعية, مثل الاستسقاء وطلب المساعدة ومواكب العيد, وهو 

                                                            
 .40−38ص السابق,المرجع   (1)
 .41المرجع السابق, ص ,الدكتور أيمن إبراهيم حسن الشريدة, الفكر الصوفي في الأردن: انظر  (2)
 :انظر على سبيل المثال, على موقع قرية جنين الصفا, على الرابط  (3)

https://tinyurl.com/ybbxye2p 
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 ￯الأمر الذي طاول أيضاً بعض الأشجار والمغارات والأحجار وعيون الماء, التي جر
 .I1Hربطها بالأولياء الصالحين

دينية ذات الصبغة الشعبية الصوفية, على المناطق الشمالية, لا تقتصر الطقوس ال
فيمكن ملاحظة ذلك عبر الثقافة الشعبية في جبال البلقاء وانتشار المقامات والأضرحة 
فيها, مثل مقام النبي شعيب والنبي يوشع, ومقامي الصحابيين أبو عبيدة عامر بن 

لت العلاقة معها جزءاً من  التي الجراح وشرحبيل بن حسنة, وغيرها من المقامات شكّ
الثقافة الدينية الشعبية, فقد كان الناس عند التعبد وطلب الحاجة والاستسقاء يذهبون 

 . إلى تلك المقامات, اعتقاداً منهم بأنّ ذلك أدعى إلى الاستجابة من االله
لو نظرنا إلى التاريخ الأيوبي والمملوكي والعثماني, وهي ممالك ذات صبغة دينية 

أشعرية, وربطنا ذلك بالمقامات المتعلقة بأسماء الأولياء, والزوايا والعائلات  − فيةصو
الصوفية في مناطق الشمال, مع الطقوس الدينية الشعبية, فإنّ كل ذلك يعطي مؤشراً على 
هذه الجذور الصوفية العميقة في التراث الشعبي الأردني, وقد امتزجت الطرق الصوفية 

                                                            
ومن أشهر المقامات مقام الشيخ أبو ذابلة وينسب للشيخ محمد . 52−45انظر المرجع نفسه, ص  (1)

بن عبداالله أبو ذابلة الربابعة في كفر راكب, وكان يعدّ من الأولياء الصالحين, وهو من أحفاد ا
الشيخ ربّاع, والآخر جدّ عشيرة الربابعة وله الآخر مقام وقبة في قرية جديتا, ولابن عم الشيخ أبو 

فذابلة وهو  , وعرف هو الآخر بالتصوّ كما أنّ . الشيخ عبده الربابعة مقام في قرية جديتا أيضاً
هناك مقاماً يسمى مقام الحاوي في غابات برقش, ومقام محمد القيسوني في بلدة سموع في محافظة 

ناصر الشريدة, مقامات :انظر لمزيد من التفصيل حول هذه المقامات في لواء الكورة. إربد أيضاً 
, 2/11/2019ة على أرض الكورة منذ مئات السنين, صحيفة الرأي اليومية الأردنية, ديني

حسن الربابعة, الشيخ محمد عبداالله الربابعة أبو ذابلة, موقع رابطة علماء الشام, . د: وكذلك
 :, على الرابط التالي17/5/2008

https://tinyurl.com/ybj6rpsc 
وعبد الحميد بني يونس, مجهولون ينبشون مقام أبو ذابلة في الكورة, جريدة الدستور, 

9/4/2007.   
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البسيطة, فأصبحت معجونة فيها, دون أن يكون ذلك بالضرورة مرتبطاً بالثقافة الشعبية 
 .I1Hبالتصوف المؤسسي أو الطرقي

يمكن القول بصورة إجمالية; إن مفاهيم الناس في ممارسة التدين ذي طابع صوفي 
في أغلب − بسيط, لم تكن مبنية على التعلم والدارسة وانتشار المساجد والمدارس 

فبالرغم من . دت على وجود شيوخ وأولياء وتراث صوفي متوارثوإنما اعتم −الأحوال
وجود أسماء عديدة في عالم التصوف من أبناء عائلات استقرت في جبل عجلون والمناطق 
ف, إلاّ أنّه لم تُبن تقاليد مستقرة  المحيطة بها, وبالرغم من شيوع ثقافة قريبة من التصوّ

, في سورية » ةمدارس الطرق الصوفي«وثابتة أدت إلى بناء  في الأردن, كما هي الحال, مثلاً
والعراق ومصر ولبنان وتونس والمغرب, وحتى السودان وغيرها, إذ اقتصر الأمر على 
مجموعة من شيوخ صوفيين أو عارفين باالله, وزوايا مؤقتة, حيث كانت كثير من 

ة بعدم الحضرات والنشاطات الصوفية تعقد في منازل الناس, وقد يكون ذلك له علاق
مستقر, واضح, في أغلب مناطق شرق الأردن, مما جعل من ثقافة » طابع مدني«وجود 

التصوف ومفاهيمه تأخذ طابع البساطة المنسجمة مع الحياة الريفية والزراعية وثقافة 
 .الناس البسيطة في هذه المعمورة, خلال تلك القرون

<<<<àè†‘^Ã¹]<°Êç’j¹]<Äñø< <

ت حالة التدين  الشعبي السابقة إلى بدايات القرن العشرين, حيث بدأ نمط استمرّ
, وبدأ يأخذ طابعاً علمياً أكثر, من خلال شخصيات دينية قدمت  ف ورجاله يتغيرّ التصوّ
إلى الأردن, أو من خلال أردنيين درسوا في الأزهر في مصر أو بلاد الشام وعادوا 

تقرار الطرق الصوفية وانتشارها لينشطوا في مجال التدريس والدعوة في الأردن,وقبل اس
ف البارزين, وفي مقدمتهم  في مناطق جغرافية عديدة, وجد العديد من مشايخ التصوّ

, في السلط, بداية من الجدّ الأول مصطفى يوسف زيد الكيلاني »عائلة الكيلاني«
, الذي درس في الأزهر وأخذ الشهادة العالمية هناك, ثم جاء إلى )1850−1892(

                                                            
 .63−60أيمن الشريدة, الفكر الصوفي في الأردن, مرجع سابق, ص: انظر  (1)
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ليكون مفتياً وعالماً وواعظاً فيها, وقد كان والده يتنقل بين ) ن مدينة نابلسم(السلط 
المدينتين, وأخذ الطريقة القادرية عن والده, فكان له دور كبير في نشر العلم والدعوة 

, وكذلك ابنه الشيخ فهيم مصطفى )1892في العام (والوعظ في المدينة, إلى أن توفي فيها 
, الذي تولى إمامة المسجد القديم في السلط خلال حياة )1941− 1860(زيد الكيلاني 

  ., وقد حصل على براءة الإمامة لمسجد السلط الكبير من الدولة العثمانية1881والده, سنة 
ومن أعلام العائلة الكيلانية, وشيوخ التصوف الأوائل, ابن الشيخ مصطفى, 

ادرية عن والده, وكان قد , الذي أخذ الطريقة الق)1968−1884(الشيخ عبدالحليم 
درس وتعلمّ العلم الشرعي وأنشأ داراً للقرآن الكريم,واستمر يقدم فيها العلم الشرعي 
, وكان أستاذاً للتربية الإسلامية في مدرسة السلط الثانوية, وممثلاً لجماعة  مدة خمسين عاماً

 .I1Hالإخوان في السلط
التقى هناك الشيخ الدمشقي وقد زار الشيخ عبدالحليم دمشق في وقت لاحق, و

إسماعيل الحصاري, وأخذ منه العهد بالطريقة النقشبندية, والتزم بالطريقة وأورادها إلى 
 , وكان قد أعطى الإذن بالطريقتين النقشبندية والقادرية1968أن توفي في السلط في العام 

, وأستاذ جامعي, قيادي في جماعة الإخوان(إبراهيم عبدالحليم زيد الكيلاني . د(لأبنائه 
, ومحمد رسول )الباحث والإعلامي(موسى الكيلاني . , ود)ووزير الأوقاف الأسبق

واستأنف من بعده . حسني. , ود)وزير الداخلية ومدير المخابرات الأسبق(الكيلاني 
للسلط,  , فكان مفتياً )2016− 1926(فهيم مصطفى زيد الكيلاني » محمد أمين«الشيخ 

 .I2Hالسلط الثانوية, وخطيباً في مسجدي السلط الكبير والصغيرومدرساً في مدرسة 

                                                            
إبراهيم زيد عبدالرحمن : وانظر كذلك. 19/5/2020مقابلة مع شاكر موسى الكيلاني,   (1)

: , وكذلك الأمر29/5/2017الكيلاني, الشيخ عبدالحليم مصطفى الكيلاني, جريدة الرأي 
 .85−83موسى عمرو, الطرق الصوفية في الأردن, مرجع سابق, ص

مسجد السلط الكبير, جريدة الرأي  −  درويش الكاشف, الكنوز التراثية في مدينة السلط: انظر  (2)
7/12/2018. 



 أسرار الطريق الصوفي  ●  62

, بالاعتدال, والابتعاد عن مفاهيم الزوايا  ف آل الكيلاني, عموماً تميّز تصوّ
النظامي, إذ كانت وسائلهم الدعوة والتعليم والخطابة  −  والطرق بالمعنى المؤسسي

 .I1Hدةوالتدريس, واقتصروا في الإذن والإجازة على أعداد محدو
رة, في مدينة الطفيلة, الشيخ الشريف أحمد مسعود  ومن الشخصيات الصوفية المبكّ

ينِّ قاضياً في المدينة )1974− 1883(الدبّاغ  , درس في دار المعلمين بالمدينة المنورة, ثم عُ
رة, ومكة المكرمة, ونقل إلى العقبة  إلى أن  −التي كانت آنذاك تابعة لإمارة الحجاز− المنوّ

لت وأصبحت جزءاً من المملكة الأردنية الهاشمية, ليعينّ قاضياً فيها, وكان يفضل انفص
وهكذا دخل سلك التعليم, في وزار المعارف,  − بدلاً من القضاء− العمل في التعليم 

س في معان ثم الكرك  ينّ بعد أن تقاعد من وزارة المعارف )1934(ودرّ ) 1945(, ثم عّ
 .I2H, وكان متصوفاً له مريدون في العديد من دول العالممسؤولاً عن القضاء في الطفيلة

بعد وفاته سميت مدرسة في الطفيلة باسمه تكريماً له, وكان له تلاميذ ومريدون 
سليمان القوابعة في روايته . كثر, من أبرزهم الشيخ عبداالله العزب, وقد ذكره الروائي د

 . »حوض الموت«
, أخذوا الطرق الصوفية عن علماء في ثم بدأت تبرز نماذج من شيوخ متعلّمين

الشام أو مصر أو فلسطين أو الحجاز أو مناطق أخر￯, وبدأوا يؤثرون في مدنهم, كما هو 
, في جرش, وقد كان تيجانياً أخذ )1889مواليد (حال الشيخ يوسف محمود العتوم 

                                                            
, جريدة الدستور )آل زيد الكيلاني في مدينة السلط والأردن(ير الثقافة يرعى ندوة وز: انظر  (1)

موسى عبدالجليل عبدالعزيز عمرو, الطرق الصوفية في : وانظر كذلك. 2/9/2002الأردنية, 
 .84−83الأردن دراسة تحليلية نقدية مقارنة, مرجع سابق, ص 

صحيفة الرأي,  −الشيخ السيد أحمد مسعود الدباغ محمود صالح الحربي, العلامة الشريف : انظر  (2)
10/9/2017. 

هزاع البراري, الشيخ أحمد الدباغ الشيخ الجليل والتربوي الفقيه, جريدة الرأي, : وانظر كذلك  
19/12/2011. 
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لشاذلية, من الطريقة التيجانية عن الشيخ الشامي المعروف, علي الدقر, ثم أخذ الطريقة ا
 . I1Hالشيخ محمد سعيد الكردي

, الذي غادر )الملقب بالأشرم لأكله أوراق الشجر(وكذلك الشيخ أحمد الزعبي 
الأردن إلى منطقة أم عبيدة, في العراق, وأخذ الطريقة الرفاعية هناك, ثم عاد إلى الأردن, 

خرج الشيخ خضر أبو  وخلّف على الطريقة ابنه عبداالله في أربعينيات القرن الماضي, كما
العنين, في ثلاثينيات القرن الماضي إلى درعا, والتقى بالشيخ محمود الرفاعي, وأخذ منه 

 .I2Hالطريقة الرفاعية, وأذن له بالتسليك عليها في الأردن, ليعود وينشر الطريقة
, )القلقمي العابدين زين بن الأمين محمد(وكان الشيخ الموريتاني محمد القظف 

أشبه بالخليط من الطريقتين القادرية (أتباع الطريقة الغظفية الموريتانية وهو من 
, قبل أن ينتقل إلى تركيا ويقيم هناك, 1910, قد جاء إلى الأردن بعد العام )والشاذلية

حتى وفاته, وخلال وجوده في الأردن أعطى الطريقة الغظفية لعدد من الأشخاص, 
من الأردنيين إلى تركيا, ثم عاد بعضهم إلى وعندما غادر الأردن ذهب معه العديد 

الأردن بعد ذلك, ويعدّ فلاح نصر االله الحنيطي, الذي أخذ الطريقة في الثلاثينيات من 
القرن العشرين على يد أحد أتباع الشيخ القلقمي, ممن لحق به إلى تركيا, ثم أخذ كثير من 

انأبناء العشائر الطريقة عن الحنيطي, ومنهم الشيخ عايش ا  . I3Hلحويّ

                                                            
  موسى عبدالجليل عبدالعزيز عمرو, الطرق الصوفية في الأردن دراسة تحليلية نقدية, : انظر  (1)

, ويمكن قراءة سيرة الشيخ يوسف العتوم عبر صفحته على الفيس بوك, 91مرجع سابق, ص
 : الرابط التالي

https://tinyurl.com/y7bfdrup 
 .53موسى عمرو, الطرق الصوفية في الأردن, مرجع سابق, ص: انظر  (2)
لمحة عن الطريقة الغظفية, : انظر مزيد من التفاصيل عن الطريقة الغظفية وعن بداياتها في الأردن  (3)

 : وكالة كيفه للأخبار, على الرابط التالي
https://tinyurl.com/y92hknbe 

 : , الرابط التالي25/8/2019ل, جماعة الغظف الصوفية في الأردن, أخبار الساح: وانظر كذلك
=  https://tinyurl.com/y8xj6ppd 
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, ثم الاستقلال 1921في مرحلة لاحقة, ومع تأسيس إمارة شرقي الأردن سنة 
, فإنّ الطرق الصوفية بدأت 1950, وما تلاه من وحدة الضفتين سنة 1946في عام 

, خاصة لدول المحيطةتدخل إلى الأردن عبر أكثر من طريق, فقد ساهمت الهجرات من ا
في فلسطين, بنشوء الطرق والزوايا في الأردن, وكان هناك دورٌ  48− بعد نكبة حرب

أيضاً للمهاجرين والقادمين من الشام والعراق إلى الأردن, بتعزيز الثقافة الصوفية, منذ 
النصف الثاني من القرن العشرين, وفي الأثناء كان عدد من الأردنيين الذين يذهبون 

ف عن الشيوخ هناك, ثم يعودون للدراسة في الأز هر وفي سورية ويأخذون التصوّ
 .. للتدريس والوعظ في عمان

كانت بعض الطرق تتمتع بحضور في النصف الأول من القرن العشرين, وأقام 
أتباعها حلقات الذكر والأنشطة المرتبطة بنشر الطريقة وأخذ العهد, مثلما هو حال 

, )من خلال عائلة الكيلاني(, والطريقة النقشبندية )عبر فلاح الحنيطي(الطريقة الغظفية 
, وقد بدأت طلائع )عبر أتباع الشيخ علي الدقر في سورية(وحضور محدود للتيجانية 

الشاذلية اليشرطية بالتواجد في الأردن, منذ ثلاثينيات القرن الماضي, وكذلك حال 
جاء إلى الأردن قبل النكبة, الشيخ عبدالحليم عودة القادري, من الطريقة القادرية, الذي 

ن واستقر في جبل الهاشمي الشمالي  . ثم انتقل إلى عماّ
 أنّ الحضور الحقيقي وانتشار الزوايا والطرق في العديد من المحافظات, والانتقال إلاّ 

, مع قدوم اللاجئين 48الجماعي, الطرقي, بدأ بعد نكبة حرب − إلى الطابع المنظّم
 مرحلة التأسيس الحقيقية الأولى منذ عقد الخمسينيات, ثم في مرحلةالفلسطينيين, فكانت 

ر والانتشار  .الستينيات والسبعينيات والثمانينيات بدأت هذه الطرق والزوايا بالتجذّ
                                                                                                                                      

, موقع ثقافات, : وعلي عبيدات, الصوفية لماذا وكيف عادت  = , 23/11/2015الأردن نموذجاً
 : على الرابط التالي

https://tinyurl.com/ybasqz3x 

 .49−47موسى عبدالجليل عمرو, الطرق الصوفية في الأردن, مرجع سابق, ص: وانظر كذلك  
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ويمكن القول أنّ بدء الهجرات من سوريا إلى الأردن نتيجة للمواجهات بين 
وغ ذروته خلال الثمانينيات, أد￯ النظام والإخوان المسلمين, منذ الستينيات, ومع بل

فة إلى الأردن خلال تلك العقود, ومع أن أغلبهم لم يذهب  كذلك إلى هجرة مئات المتصوّ
باتجاه تأسيس زوايا, لكنّ تأثيرهم كان ملحوظاً على الثقافة المجتمعية, وعلى انتشار 

. ر النشرالموالد والنشيد الديني وحلقات الذكر, وحتى الكتب الدينية من خلال دو
ل, والشيخ ممدوح أبو الشامات, والشيخ محمد  ويمكن الإشارة هنا إلى الشيخ أحمد الجماّ

سعيد حو￯ أحد أبرز أقطاب . تيسير المخزومي, والشيخ عبداالله الصباهي, والشيخ د
الإخوان المسلمين الصوفيين في الأردن, وبدأت فرق النشيد الديني تنتشر, ومنها فرقة 

 .  الترمذي المتخصصة في المديح النبويالشيخ محمد أمين
المفارقة أنّ القادمين من سوريا إلى الأردن, بخاصة بعد أحداث حماة في ثمانينيات 

من الجناحين السلفي والصوفي على السواء, حتى في أوساط كانوا القرن الماضي; 
هناك طلائع  الإخوان المسلمين, ففي مقابل الثقافة الصوفية الشامية التي انتشرت, كانت

الفكر السلفي تصل إلى الأردن, ثم جاء الشيخ ناصر الدين الألباني, الذي كان يعيش في 
, قبل الأحداث, وقبل أن يغادر إلى السعودية, ثم الأردن وبدأ تلاميذه  دمشق أيضاً

 . الصوفية في الأردن−بالانتشار في الثمانينيات, ما أوقد شعلة السجالات السلفية
   



 أسرار الطريق الصوفي  ●  66

 
  <

 



●  الصوفية والسلفيةالدولة والمجتمع بين  67  

êÞ^nÖ]<ovf¹]< <

íéÊç’Ö]<l÷^rŠÖ]<–<íéË×ŠÖ]< <

 
في السبعينيات بدأت طلائع الدعوة السلفية تظهر, وقد كان محمد إبراهيم شقرة, 
ادها في الأردن, فقد عاد من الأزهر واشتغل في الدعوة والتدريس, على  أحد أبرز روّ

امعة الإسلامية, منهج الدعوة السلفية, قبل أن يغادر إلى السعودية للعمل هناك في الج
رة, ويلتقي بمشايخ الدعوة السلفية, ثم يعود إلى الأردن, ويستأنف نشاطه,  بالمدينة المنوّ

إلى الأردن ليقيم ) أحد أبرز شيوخ الدعوة السلفية(ويدعو الشيخ ناصر الدين الألباني 
ميذ أياماً عدة في الشهر ويعطي الدروس الدينية, وهكذا بدأت تنتشر الدعوة ويظهر تلا

لها, قبل أن يستقر الشيخ الألباني في الأردن في بداية الثمانينيات, وتحدث القفزة الكبيرة 
 .I1Hبعد ذلك في الانتشار السلفي الكبير

منذ عقد الثمانينيات من القرن الماضي أخذ تلاميذ الألباني بالبروز, وبدأت 
السائدة, في كثير من  الدعوة السلفية تدخل في صدام مع العقائد والممارسات الدينية

الأشعري في المساجد, وصلت في بعض  − الأحيان, وبدت إرهاصات الصدام السلفي
 . الأوقات إلى الصراخ والضرب, وفي أوقات أخر￯ لإقامة المناظرات بين أتباع المدرستين

لماذا حدثت المواجهة? لأنّ جوهر الدعوة السلفية يقوم على إصلاح العقائد 
لا أساس لها في الدين, » بدعاً «والسلوكيات التي تعد بالنسبة للسلفيين وتنقيح الأحكام 

مثل الصلاة على الرسول بعد الآذان; فقد كان المؤذن يجهر بها, فجاء السلفيون ليقولوا 
ا بدعة, وكذلك بعض العادات والسلوكيات خلال الصلاة, التي ينتقدها السلفيون  بأنهّ

فية الصلاة التي كان للسلفيين أحكام فيها تخالف , وكي)مثل سلام الناس على بعضهم(
في بعضها الثقافة السائدة, وكذلك الأمر في إقامة الموالد النبوية والاحتفالات الدينية, 

                                                            
 .234− 230محمد أبو رمان وحسن أبو هنيّة, الحل الإسلامي في الأردن, مرجع سابق, ص: انظر  (1)
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, بعضها  وهكذا دخل السلفيون في معركة مع الثقافة الدينية الشعبية السائدة عموماً
لة من خلال عقود من مرتبط بإرث التصوف, وبعضها أقرب إلى العادات المتشك

 . الممارسات الدينية
المعركة الكبر￯ نشبت في ميدان العقائد الدينية, التي تتعلق بالقضايا الخاصة 
: بمعرفة االله, كمسألة الذات والأسماء والصفات, والسؤال الأكبر هنا كان لد￯ السلفيين

 السماء اعتبره السلفيون أين االله?, وهو بمثابة امتحان لعقيدة الإنسان, فإذا قال إن االله في
من أهل العقيدة الصحيحة, وإن قال إنّ االله في كل مكان أو لا يحتويه مكان, فإنّ عقيدته 

 . غير سليمة, هذا السؤال كان سبباً بحدوث خلافات شديدة بين الطرفين
ومن ضمن الخلافات الجوهرية بين الفريقين, النقد الشرس القاسي من قبل 

ف,  م من »علوم الباطن«ولكل ما يعتبر من السلفية للتصوّ , ووصفهم للصوفيين بأنهّ
أهل البدع والضلالات, والتعريض بهم في المساجد وفي الكتب وفي الدروس العلمية, 
وتركيز السلفيين على رفض التوسل بغير االله, وانتقاد زيارة أضرحة الأولياء والصالحين, 

, واعتبارهم أن كل ما في الطرق وهي من السلوكيات والطقوس الصوفية المعروفة
الصوفية بمثابة ضلالات وبدع, لا يوجد عليها أي دليل من مصادر التشريع الإسلامية 

 .من القرآن والسنة
السلفيون, بترسانة من الأسلحة والقذائف » تلاميذ الشيخ الألباني«لقد جاء 

م الثقافة الصوف ومما أعطى هذه . يةالدينية, التي تهدم أركان المدرسة الأخر￯, وتحجّ
المدرسة القدرة على المواجهة أنّ شيخها الألباني كان عالما متخصصا بالحديث النبوي, فيما 
كان هناك ضعف شديد في هذا العلم في أوساط المدرسة الأخر￯, فكان من السهولة على 
أتباع السلفية هدم حجج الطرف الآخر باستدعاء الأحاديث المطلوبة, وتضعيف البناء 

لنظري الشرعي الذي يقيم عليه الخصم حججه, وساعد على ذلك أنّ الطرق الصوفية ا
حينها لم تكن تمتلك تلك الترسانة العلمية والفقهية والفكرية, فقد تبحر مشايخها في 

زوا أنفسهم لمثل هذه المعركة, بينما  ف, لكنّهم لم يجهّ يتأسس في » الفريق السلفي«التصوّ
 .على نقد المدارس الأخر￯ أفكاره وعقائده ومواقفه
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ة التيار السلفي بقوة في المواجهات الأولى, والأهم من  حت كفّ هذه المعادلة رجّ
ذلك, كما يرصد أحد أبرز مناهضي السلفية في الأردن حينها الشيخ حسن السقاف أنّه لم 

فكانت الطرق الصوفية  ,»الهجوم السلفي«يكن هناك أي طرف قادر فعلاً على ردّ 
ة العلمية المطلوبة لهذه  والزوايا منعزلة محدودة التأثير خارج أسوارها, ولا تملك العدّ
, فكان حالها أقرب إلى قول  ل من المهمة السلفية كثيراً المواجهة, والحقيقة فإنّ ذلك سهّ

 :الشاعر
￯ــو ــرف اله ــل أن أع ــا قب ــاني هواه نــــا أت  فصــــادف قلبــــاً خاليــــاً فتمكّ

لثقافة الدينية السائدة, وأخذت السلفية تنتشر, ولم بسرعة شديدة, تم ضرب ا
وقد . كما سنذكر لاحقاً  −إلاّ من بعض الأفراد والتوجهات− يكن هناك مقاومة حقيقية 

فإذا . شهدت الثقافة الاجتماعية تحولاً عميقاً نحو السلفية, بخاصة في مرحلة التسعينيات
لى انتشار الطرق الصوفية, قد ساعدت ع) 1967, 1948(كانت الهجرات الفلسطينية 

مع بداية عقد التسعينيات من (وثقافة التصوف, فإنّ عودة الأردنيين العاملين في الخليج 
أدت إلى طفرة سلفية كبيرة في المجتمع الأردني, إذ أنّ الثقافة الدينية ) القرن الماضي

 .I1Hالمهيمنة في الخليج عموماً هي الثقافة السلفية الوهابية
الأمر على تلاميذ الألباني, بل بدأت المدارس السلفية الأخر￯  ولم يقتصر

بالظهور, فتأسست جمعية الكتاب والسنة, المحسوبة على التيار السلفي الحركي, وعاد إلى 
الأردن المجاهدون الأفغان وبدأت طلائع السلفية الجهادية بالظهور, مع قدوم الشيخ 

الزرقاوي من أفغانستان, وهكذا أصبح عقد مصعب  محمد المقدسي, وعودة رفيقه أبي أبي
 .I2Hالدينية في الأردن بامتياز» انتشار الثقافة السلفية«التسعينيات عقد 

                                                            
 .1/4/2020أنظر مقابلة مع حسن السقاف في منزله في جبل الزهور,   (1)
قراءة في الأيديولوجيات والخلافات وخارطة الانتشار, : محمد أبو رمان, الصراع على السلفية  (2)

, 1الشبكة العربية للأبحاث والنشر, ومركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية, عمان, ط
 .140−129, ص2016
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لا يمكن بحالٍ من الأحوال أن نتحدث عن أسباب انتشار السلفية والتحولات 
ر العميقة في الثقافة الدينية الأردنية دون الإشارة إلى سبب جوهري ورئيس يتمثّل بالدو

 : السعودي, في تلك المرحلة, وهذا الدور له العديد من الأبعاد والركائز, أبرزها
في خضم الصراع مع النظام الناصري, الذي حظي بشعبية كبيرة في العالم  .1

العربي في الخمسينيات والستينيات, أخذت السعودية تعزز دورها في العالم العربي 
في مواجهة الناصرية, » الإسلامية«والإسلامي, وتؤسس المنظمات المرتبطة بالدعوة 

, وقد على نشر الدع −1973بخاصة بعد العام − وتعمل  وة والعقائد السلفية عالمياً
ضعت موارد مالية هائلة في خدمة هذه القضية, وفي المواجهة مع الناصرية وبطبيعة . وُ

الحال كان الأردن من الدول المجاورة والمهمة, فكان هناك اهتمام من قبل الدعاة 
دور السعوديين بنشر الدعوة في الأردن ودعمها, وما يزال خصوم السلفيين يذكرون 

أحد المستشارين الثقافيين في السفارة السعودية في عمان في توزيع الكتب السلفية ودعم 
 .I1Hالشيوخ السلفيين في مرحلة التسعينيات

أدت الطفرة النفطية إلى هجرة آلاف الأردنيين إلى السعودية والخليج للعمل  .2
طلاب الأردنيين هناك, بالتزامن مع فتح الجامعات السعودية باب المنح الدراسية لل

الراغبين بدراسة الشريعة وغيرها من العلوم الدينية, فذهب إلى السعودية آلاف الطلاب 
الأردنيين الذين يتلقون العلوم والعقائد السلفية, وهكذا تمّت عملية بناء مكثّفة وكبيرة 

 .لثقافة دينية جديدة لملايين الأردنيين
السلفية الوهابية السعودية, في تلك الأعوام, انتشرت الكتب والكتيبات  .3

وبرز دعاة وعلماء سلفيون حظوا بمكانة دينية كبيرة, من مختلف المدارس السلفية, 
فوجدوا لهم أتباعاً وأنصاراً في الأردن, بينما كانت رحلات العمرة الدورية في كل عام 

 .تمناسبة أخر￯ لنيل أقساط من الثقافة السلفية, والحصول على هذه الكتب والأدبيا

                                                            
 .75−35المرجع نفسه ص  (1)
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ل في  بالإضافة إلى ما سبق, فمن الضرورة بمكان الإشارة إلى موضوع التحوّ
أوساط الإخوان المسلمين أنفسهم, وهو التيار الذي يتجنّب الدخول في المسائل الخلافية 
 العقائدية والفقهية, ويركز على الأهداف الاجتماعية والسياسية والدينية, لكن كان ملاحظاً 

أوساط الجماعة, وبروز قيادات ذات خلفية سلفية, عقائدياً  نمو الفكر السلفي في
, وتراجع الثقافة الصوفية في أوساط الإخوان المسلمين, وقد كانت هذه الثقافة في  وفكرياً

 عقود سابقة هي السائدة, فلماذا حدث ذلك? 
لا يخرج الإخوان المسلمون عن السياقات السابقة, من انتشار السلفية والدور 

الواضح, لكن يضاف إليه عامل مهم, وهو أنّ السعودية احتضنت قيادات  السعودي
 الإخوان المسلمين الهاربين من مصر وسورية والعراق من بطش الأنظمة القومية والاشتراكية
العربية, وفتحت لهم الجامعات والمدارس للتدريس والتعليم, فحدث التزاوج ما بين 

مت رموزاً السلفية والأفكار الإخوانية, وكان ا لمولود هو السلفية الحركية, التي قدّ
, في مرحلة التسعينيات, مثل الشيخ سفر  حظيت بشعبية كبيرة في العالم الإسلامي عموماً
الحوالي, والشيخ سلمان العودة, وناصر العمر, وعائض القرني, وهكذا وجد الإخوان في 

, وفي مؤسساتها الدينية والتعليمية ملاذ , ما يعني أنّ المصلحة السعودية حليفاً اً آمناً
الإخوانية في تلك المرحلة, كانت في التقارب مع الخط السعودي, وبالتالي التخلي عن 

الموجودة في أفكار الجماعة, بخاصة إذا علمنا أنّ شخصيات دعوية » الرواسب الصوفية«
 .I1Hوإخوانية مؤثرة انتقلت إلى السعودية وعملت هناك

الصوفية سبباً آخر, يتمثّل في تجنّب  − سة الأشعريةيضيف بعض أقطاب المدر
أساتذة الجامعات الإعلان عن عقيدتهم المخالفة للسلفية, بل وتقربهم من السعودية, في 
محاولة للحصول على عقود عمل للتدريس هناك, إذ أنّ فرق الرواتب الشهرية كبير, وهو 

طرف واحد, ما جعل منهم خارج سياق المعركة التي بدأت, في أغلب الأوقات, من 
 . شعبية» ثقافة دينية«وهو التيار السلفي ضد ما هو قائم من 
                                                            

الحركات الإسلامية المعاصرة في السعودية, الشبكة العربية  :ستيفان لاكروا, زمن الصحوة: انظر  (1)
 .22−19, ص2012, 1للأبحاث والنشر, بيروت, ترجمة عبدالحق الزموري, ط
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ة  ; »الحداثة الغربية«لا يقل أهمية عما سبق, ويتمثّل في  عاملفوق هذا وذاك ثمّ
فبالرغم من أنّ السلفية قد تبدو في جوهرها على تناقض مع الحداثة, سواء من حيث 

م الفن  العقيدة الدينية أو الممارسات والسلوك أو حتى الملابس, ومعظم السلفيين يحرّ
والموسيقي وكثيراً من مدخلات الحداثة الغربية, إلاّ أنّ تأثّر المجتمعات العربية والمسلمة 

ف أكبر, ودفع الصوفيين إلى التقوقع والانزواء  −عموماً −  بالحداثة جعل معاناة التصوّ
صارخة الروحانيات الصوفية, والتواري عن الأنظار, لأنّ الحداثة كانت ترفض بدرجة 

, وتتناقض مع » العقل الحداثي«وما فيها من مقولات وأفكار تتناقض مع  جملة وتفصيلاً
ممارسات الصوفية, مثل الرقص في الحضرات والذكر الجماعي ومقولاتها المرتبطة بالعالم 

تمعات, غير المرئي, فقد أصبحت هذه الطقوس غير مستساغة من قبل التيار العام في المج
فضلاً عن دور الإعلام والفن في تقديم صورة نمطية عن التصوف قائمة على التسطيح 

 . »التخلف«والدروشة وربطه بمظاهر 
السلفية التي كانت تخوض معركة مع الحداثة, عبر مؤسساتها وشيوخها, كانت 
 بالرغم من ذلك, أقرب إلى المجتمعات المتأثرة بالحداثة من الصوفية, والسبب أن
السلفيين شاركوا الحداثيين في الهجوم على المظاهر الصوفية التي اعتبرت مخالفة للعقل 
والشرع, والاستهزاء بها, وفي المقابل تمترس السلفيون خلف النص الديني, والعلم 
الشرعي, ما اعتُبر لمجتمعات لا تريد أن تتخلىّ عن الدين, وفي الوقت نفسه مندمجة في 

, وقد ساهم بروز شيوخ سلفيين مؤثرين مع دور الجامعات في الحداثة, أقرب إليها
السعودية والمتأثرين بالفكر السلفي في مختلف دول العالم, بالتصدي للحداثة لإقامة قدر 

 .من التوازن في الدعاو￯ المتبادلة بين الحداثيين والسلفيين
كلّ من طبيعة ب موضوع على صلة وثيقة بما ذُكر ويتمثلربما يقودنا ذلك إلى 

 − أقرب إلى حركة إصلاح دينية −في الأصل− السلفية والصوفية, فالسلفية الوهابية 
اجتماعية قامت تحت شعار تصحيح عقائد الناس ونبذ البدع والشركيات وغيرها من 
مفاهيم, فهي دعوة هجومية قتالية اجتماعية, في أساسها الهجوم على الخصوم فكرياً 

ف الذي يقوم على الارتقاء الروحي والتزكية وعلوم على النقيض من ال. وعقائدياً  تصوّ
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, وعلى تراتبية معينة, وعلى نمط أقرب إلى الفردية »ليس كل ما يعلم يقال«الخواص, و
, » دعوة مفتوحة«ليس  −بخلاف السلفية− والتذوق الوجداني الذاتي, فالتصوف  أفقياً

احل, إذ يمكن بفترة قصيرة فيما السلفية اختصرت لكثير من الناس الطريق وحرقت المر
تلك بدعة, وهذا : على من حوله, يقول» سلطة دينية«من التعلّم أن يصبح الشخص 

, وجزء من مهمته  ضلال, وذلك غير جائز, ومع تعلّم المزيد يمكن أن يصبح شيخاً
 . الاشتباك مع الآخر المخالف على النقيض من التصوف
لسابقة ستنقلب رأساً على عقب, في مرحلة لاحقة سنجد كيف أن المعادلات ا

, والتحول الإعلامي تجاه التصوف, وتغير »ما بعد الحداثة«وسنجد أن مدرسة 
السياسات الدولية والإقليمية, وحتى المحلية, ردّت الاعتبار للتصوف, وكل ذلك 

 !في الصدام مع السلفية» المقاتلين الأوائل«سنناقشه, بعد أن نقف مع بعض المتصوفة 
<î×Â@íãq]ç¹]<½çŞ}<?<<íéË×ŠÖ]<ÄÚ< <

لاحظنا كيف أنّ الهجوم السلفي لم يجد خطوط دفاع في أوساط المؤسسات الدينية 
ن خلال فترة عقدين من الزمان من إجراء تغييرات  الرسمية وغير الرسمية, وقد تمكّ
جراحية كبر￯ في الثقافة الدينية المحلية, لكن كان هناك عدة أشخاص وبعض 

ت التي عملت منذ البداية على خطوط المواجهة, وكرسوا أنفسهم لهذه المعركة, المجموعا
 .ومن أبرزهم الشيخان حسن السقاف, وسعيد فودة

اف  حياته منذ الصغر ) وهو ينتمي إلى الأشراف من بني هاشم(لقد بدأ السقّ
ي, متعلّقاً بحب العلوم الشرعية, وكان قد أخذ بعضاً منها على يد الشيخ أحمد الخضر

ف المعروفين(والشيخ ممدوح أبو الشامات  , وتفاجأ في سنّ )وكلاهما من مشايخ التصوّ
كان عالماً مشهوراً ومفتياً للشافعية في الحجاز, ) أحمد علوي السقاف(مبكرة بأنّ جدّ جده 

السادة  وكان شيخ السادة الحسينية«: في زمن الشريف الحسين بن علي, حيث يقول السقاف
 .I1H»فكنت متأثراً به وبعلمه ولغته, وأصبح محفزا لي لأسير على الدرب نفسهآل باعلوي, 

                                                            
 .مصدر سابق, وسنأتي لاحقاً على ذكر الباعلوية مقابلة مع الشيخ حسن السقاف,  (1)
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غادر السقاف إلى الشام لدراسة الزراعة, لكنّه بقي متعلّقاً بالعلوم الدينية, 
وبالرغم من أنّه عاد بسبب اشتداد المواجهات بين الإخوان المسلمين والنظام الحاكم 

 الذي قضاه في دمشق كان يداوم على دروس عند هناك, إلاّ أنّه خلال العام الدراسي
بعض المشايخ مثل, محمد سعيد رمضان البوطي, والشيخ محمد هاشم المجذوب, وحضر 

 .I1Hعند الشيخ عبدالرحمن الشاغوري
وقد أخذ السقاف الطريق الصوفي آنذاك على الشيخ الشامي أسعد الصاغرجي, 

ف السقاف . الدمشقي الحنفي إلا أنّ الاهتمام الواضح لديه كان أكبر وبالرغم من تصوّ
بكتب العقائد والكلام والحديث والعلوم الشرعية, لذلك بادر إلى الالتقاء بالشيخ ناصر 
الدين الألباني في دمشق, حين كان الأخير هناك, حاملاً إليه مجموعة من الأسئلة الدينية, 

اً من عدم قبول للسلفية فلم يعجبه جواب الألباني, وليؤكد ما كان يميل إليه سابق
 .I2Hالألبانية

ن, والمفارقة أنّ ذلك كان بالتزامن مع استقرار الألباني في  عاد السقاف إلى عماّ
الأردن, في بداية الثمانينيات, وأخذ السقاف يتلقى الدروس العلمية, في العقيدة والفقه 

ميذ الشيخ محمد تل(والتصوف على يد العديد من الشيوخ, منهم محمد تيسير المخزومي 
, الذي قطن جبل الجوفة في عمان, وكان يقيم جلسات الذكر )الهاشمي التلمساني

حفظني متن السنوسية في العقيدة, ومتن أبي شجاع في الفقه «: والحضرات, إذ يقول
وقد أذن لي . الشافعي, وقرأت عليه كتاب مفاتيح الجنة في العقيدة للشيخ الهاشمي

 .I3H»ة, وقال إذا غبت فنائبي الشيخ حسن السقافالمخزومي بإقامة الحضر
 , وقد درس السقاف أيضاً على يد الشيخ محمد هليل, وكان متصوفاً معروفاً
وحسان رزوق وهو صوفي سوري, كان إمام مسجد في جبل الحسين, ومطيع الحمامي 

                                                            
 .المرجع السابق  (1)
 .نفسهالمرجع   (2)
 .سابق مرجع السقاف,مقابلة مع الشيخ حسن   (3)
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وهو قاض شرعي, لذلك كانت تلك مسيرة السقاف في الثمانينيات تتسم بالانغماس في 
 .لب العلم على يد الشيوخ والعلماء في الأردنط

ر مع السلفيين كانت مع أحد أبرز مشايخهم, الشيخ محمد  بداية الاشتباك المبكّ
إبراهيم شقرة, وقد كان مفتشاً في وزارة الأوقاف, فاصطدم به السقاف في الكلية العلمية 

لة لاحقة أصبح لد￯ الإسلامية, ووقف يردّ على ما يقوله من أفكار سلفية, ثم في مرح
السقاف تلاميذ, وبدأ بتأليف وطباعة الكتب منذ منتصف الثمانينيات التي تردّ على 
السلفيين, ودخل مع شيوخهم في مناظرات وردود من خلال الكتب, ما دفع به إلى أن 

 . أصبح في قلب المعركة مع التيار السلفي, منذ نهاية الثمانينيات واستمر حتى اليوم
ف الس قاف في منتصف الثمانينيات على الشيخ عبداالله الغماري, العالم الديني تعرّ

المغربي المعروف, فقد ذهب إلى المغرب لزيارته, ثم توطدت العلاقة بينهما, وأخذ السقاف 
وكانت ميزة الغماري في العلم الشرعي, . الطريق الصوفي من مشرب آخر على يديه
يمثّل نقطة قوة التيار السلفي, فوجد السقاف  بخاصة في علم الحديث النبوي, الذي كان

في ذلك أهمية كبيرة في خضم معركته الجارية, بخاصة أنّه حاول استنهاض جبهة من 
علماء الأشاعرة والصوفيين لدخول المواجهة إلى جانبه ضد السلفيين إلاّ أنّه لم يتمكن من 

 .I1Hلفترةذلك لمحدودية القدرات العلمية عند هذه المدرسة خلال تلك ا
تأثر السقاف كثيراً بالغماري, وأصبح الأخير مرجعية علمية له, ولا يتردد 

. »كنت أستمد الطاقة والشمس منه.. لقد صنعني«: السقاف بالقول عن الغماري
ويبدو أنّ السقاف وجد أخيراً من يسنده ويدعمه علمياً وفكرياً بعدما شعر بضعف 

كنا مرة في مكة في منزل الشيخ الفاداني, «ه كثيراً المدارس الأردنية, ويذكر قصة أثرت ب
أشهر, فكانت رسائلي في الرد على  3وكان كل سنة يدعو الشيخ الغماري إلى بيته لمدة 

السلفية قد انتشرت, وكان سوريون حلبيون جاءوا إلى مكة وقالوا الأخ حسن رجل 

                                                            
 .سابقالرجع الم  (1)
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نحن  − ي السلفيينأ− ملم لكن هذه الشدة لو يزيلها? قال لهم الغماري بس يخفضوا 
 .I1H»نخفض

اشتدت معارك السقاف مع السلفيين في نهاية الثمانينيات, وقد دخل بمناظرة 
كفر ابن «, بعد أن أعلن السقاف −أحد تلاميذ الألباني− مشهودة مع الشيخ علي الحلبي 

م فيها الشيخ د»تيمية  .I2Hعلي الفقير. , استمرت المناظرة لساعات طويلة, كان المحكّ
طريق الدفاع عن العقيدة الأشعرية وعن التصوف والمذهبية الفقهية سار  وعلى

داومت على التأليف والتدريس وصرت «السقاف لاحقاً في كتبه وردوده ومؤلفاته 
أخطط لاستراتيجيات أهمها إيجاد كتب بديلة للكتب السلفية, بخاصة في العقيدة والفقه, 

رف الأشعرية بلغة بسيطة قريبة لن يجد, وبخاصة أن من يطلب كتاباً في العقيدة ليع
أجزاء  3فقررت أن أؤلف كتباً في العقائد مبسطة, وصنفت كتابا في الرد على الألباني من 

 .»وسميته تناقضات الألباني وهو ما شهرني عالمياً بصورة كبيرة
, في الجبل الشمالي في منطقة 1967سعيد فودة, من مواليد . الشيخ الثاني هو د

محباً للعلم  − عاماً  12منذ أن كان عمره − ة من محافظة الزرقاء, بدأ مبكراً الرصيف
إمام (الشرعي, ودرس على يد شيخين من أبناء المنطقة, الأول هو حسين الزهيري 

, والثاني هو الشيخ )المسجد الكبير في الرصيفة, وخليفة الشيخ محمد هليل في الرصيفة
 .I3Hالقرآنية سعيد العنبتاوي المتخصص في القراءات

دخل فوده منذ التسعينيات في صدام مع السلفيين, وصرف اهتمامه لدراسة 
العلوم الشرعية, بالرغم من أنّه كان يدرس الهندسة في جامعة التكنولوجيا, لكن اهتمامه 
ن حوله مجموعة من الطلاب والمريدين في العلوم  وشغفه كان بالعلم الشرعي, وكوّ

                                                            
 .المرجع السابق  (1)
 : تسجيل المناظرة موجود على موقع كل السلفيين, على الرابط التالي  (2)

https://tinyurl.com/yd33oz4v 
 .13/4/2020مقابلة خاصة مع الشيخ سعيد فودة, في منزله في طبربور,   (3)
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س العقائد الأشعرية وعلم الكلام, وغيرها من علوم, وبدأت مدرسته  الشرعية, فدرّ
تؤتي أكلها, من خلال التلاميذ, الذي سيصبحون لاحقاً بارزين في العلوم الشرعية, وفي 

أحمد الحسنات, . أمجد رشيد, ود. ميدان الدعوة والوعظ والفكر, مثل عون القدومي, ود
 .وغيرهم من التلاميذ

اف وفودة نظراً للتأثير الكبير لهما, منذ مرحلة مبكرة, ينبع اهتمامنا بكلّ من السق
في معادلة الصراع مع التيار السلفي, وقد كان لكل منهما حضور وتأثير خاص, فالسقاف 
كان قريباً لفترة من دوائر صنع القرار, وقام بدور رئيس في بعض المؤسسات, مثل كلية 

, وجامعة آل البيت, ولا حقاً جامعة العلوم الإسلامية الدعوة وأصول الدين سابقاً
العالمية, وإن لم يكن حضوره في الصورة مباشرة, لكنه كان مؤثراً في العديد من القرارات 
والتوجهات الرسمية, بخاصة مع الانعطافة التي ذكرناها سابقاً في مجال السياسات 

فودة واضح  الصوفية, كما أنّ حضور سعيد − المذهبية −  الدينية, نحو المدرسة الأشعرية
من خلال تلاميذه المؤثرين, من أساتذة جامعات ودعاة وفقهاء وأئمة في الإفتاء, وهو 
اليوم أستاذ كرسي الإمام الرازي, يلقي دروساً في مسجد المغفور له الملك الحسين بن 
طلال, ويعدّ إلى جانب السقاف من أبرز المراجع الدينية في الأشعرية والمذهبية الأردنية, 

 .العقود السابقة خلال
, كان تلاميذ الشيخ عبداالله الهرري, المعروف,  في الأثناء, وفي التسعينيات أيضاً

الرفاعي, يستقرون في الأردن, ويؤسسون جمعية الثقافة /الصوفي −  الشافعي −  الأشعري
م  , لكنّ من المهم الإشارة هنا إلى أنهّ العربية الإسلامية, وسنأتي على الحديث عنهم لاحقاً
أخذوا من جانبهم بجزء من الصراع والخلاف مع السلفيين, وحتى مع تيارات الإسلام 

يهاجمون بشدة التيار السلفي  −الملقبون بالأحباش−السياسي الأخر￯, وكان الهرريون 
 . وابن تيمية وعدداً من الشخصيات التاريخية الإسلامية المعروفة

 الطباع تؤسس جمعية التنمية والخدمات,قبل ذلك في منتصف الثمانينيات كانت فادية 
في سورية, وتنشط في » القبيسيات«وتبدأ حركة نسوية صوفية موازية, تمثل امتداداً لحركة 
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مجال الدعوة والتعليم, بخاصة في البيوت, مما يؤشر على أنّ التيارات المعارضة للسلفيين 
ل وتنمو خلال عقد التسعينيات والعقد الأول من ا  . لقرن الجديدبدأت تتشكّ

<Õ^ßâ<Øâ@íéÊç‘<íqçÚ<?[íÚ^Î< <

ة مؤشرات عديدة على  سؤال مهم, وليس من السهولة الإجابة عليه, لكن ثمّ
تحولات جوهرية على صعيد الثقافة الدينية المجتمعية, التي بدأت تشهد بروز نزعات 

 .صوفية أو روحانية
 فما هي العوامل المؤثّرة في هذه التحولات?  

من الواضح أنّ هناك اتجاهاً عالمياً منذ أحداث : سياسات الدوليةعلى صعيد ال .1
ل السلفية, كمدرسة أيديولوجية, 2011سبتمبر  11 َمِّ , في الولايات المتحدة الأميركية يحُ

نفسها مسؤولية تفريخ العنف والتطرف, ويدعو إلى البحث عن رؤ￯ بديلة لها, وقد 
راً تدفع باتجاه دعم خيارات بديلة, من أصدرت مراكز تفكير ودراسات أميركية تقاري

أنّ الصوفية جزء  −بأيّ حالٍ من الأحوال−بالطبع ذلك لا يعني . بينها المدرسة الصوفية
من مؤامرة عالمية, فثمة مراكز تفكير عديدة في العقود الماضية تبنت رؤ￯ مغايرة 

اتها في مرحلة من للتحالف مع الإسلام السياسي, بل إنّ السياسة الخارجية الأميركية ذ
. المراحل دعمت الحركات السلفية الجهادية, وتحالفت مع السعودية في الحرب الأفغانية

 , , ير￯ في الصوفية خياراً دينياً سلمياً لكن المقصود هنا أنّ هناك اليوم اتجاهاً أميركياً غربياً
, مقارنةً بالاتجاهات السلفية ولعلّ أحد التعبيرات الواضحة على التوجه . I1Hليس عنيفاً
                                                            

فهم الصوفية واستشراف مستقبلها في السياسة الأمريكية, أعد التقرير توبياس «ترجمة تقرير : انظر  (1)
 Tobias Helmstrof, Yasmin Sener and Emmetهيلمستروف وياسمين سينر وإيميت توهي 

Touhy زينو باران : تحريرZeyno Barab 2004, تقرير مؤتمر صادر عن مركز نيكسون, مارس 
, 10−2مازن مطبقاني, ص.الولايات المتحدة الأمريكية, ترجمة وتقديم, د −واشنطن دي سي 

إنها تقدم  ولكن الصوفية رائعة, »وانظر إلى ما يقوله المستشرق المعروف, برنارد لويس في التقرير
شيئاً أفضل من التسامح, إن الموقف من الآخرين من الأديان الأخر￯ كما تعكسه الكتابات 

 =              هناك قصائد لجلال الدين الرومي . إنه ليس مجرد تسامح إنه القبول. وفية لا مثيل لهالص
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قد في الشيشان, بدعوة من الرئيس الشيشاني,  ف عالمياً وإقليمياً المؤتمر الذي عُ نحو التصوّ
وكان . , وحضرته قيادات دينية من العالم العربي والإسلامي2016في شهر آب عام 

اركون في المؤتمر إلى أنّ موضوع المؤتمر حول مفهوم أهل السنة والجماعة, وقد خلص المش
أهل الحديث المفوضة «الأشاعرة والماتريدية في الاعتقاد, ومنهم «أهل السنة والجماعة هم 

في الاعتقاد, وأهل المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في الفقه, وأهل 
مام الجنيد ومن سار التصوف الصافي علماً وأخلاقاً وتزكيةً على طريقة شيخ الطائفة الإ

￯على نهجه من أئمة الهد«I1H . ومن الملاحظ أنّ المؤتمر أخرج بصورة غير مباشرة التيار
ى أهل السنة, عندما حصرهم في الاعتقاد بالأشاعرة  −  السلفي الوهابي من مسمّ

اً , وأخير»المذهبية الفقهية«والماتريدية والمفوضة من أهل الحديث, ثم إنّه يركز على اعتماد 
 . مدرسة الجنيد −وفقاً للمؤتمرين− , الذي تمثّله »التصوف المعتدل«ـيعترف ب

تسير جملة من التحولات والتطورات الإقليمية مع المتغيرات الدولية  .2
, عبر العديد من الحكومات والدول العربية, »سياسات دعم التصوف«والعالمية, بتفعيل 

ف الخيار البديل للإسلام السيا سي أو العنف والتطرف, ونلحظ على هذا بوصف التصوّ
الصعيد دعم مؤسسات معنية بنشر التصوف والدفاع عنه, مثل مؤسسة طيبة في 
الإمارات العربية المتحدة, ومؤسسة كلام, وغيرها من المؤسسات في العديد من الدول 

مير وربما تمثّل التحولات الأخيرة في السعودية, منذ صعود نجم ولي العهد الأ. العربية
                                                                                                                                      

يعزز ذلك . 37ص. »وابن عربي باللغة الفارسية والتركية تشير إلى أن الأديان جميعها أصلها واحد  =
هل نحن : التاليووفقاً لذلك نواجه السؤال « −أيضاً − ما يقوله الشيخ هشام قباني في التقرير 

فإذا اخترنا الأخير, فإن تلك مخاطرة أننا . بصفتنا أمريكان سنؤيد الصوفية أو نعمل مع الوهابيين
ببساطة يجب على . نعمل مع الإرهابيين, مع أنه ليس هناك أي خطر في التعامل مع الصوفيين

إنه . جح في هذه المعركةإذا أردنا أن نن الولايات المتحدة أن تتواصل مع المسلمين غير الوهابيين
انظر النص الانجليزي للتقرير الصادر عن مركز . 37وضع غير ممكن فيه تقبل الخسارة, ص

  :, على الرابط التالي2004المصلحة القومية الأميركية, 
https://tinyurl.com/ybhd6s4h 

 :على الموقع الرسمي لمؤتمر الشيشان على الرابط التاليانظر نص البيان الختامي,   (1)
https://tinyurl.com/ybtxv5um 
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محمد بن سلمان, في المشهد السياسي, مؤشراً مهماً على تراجع السياسات السعودية 
له, » الحاضنة السياسية«والخليجية الداعمة للسلفية, ومعاناة التيار السلفي من افتقاد 

ف, وتوفير الفضاءات الجديدة له للنمو  مقابل تبني الإمارات ودول عربية أخر￯ التصوّ
 .والصعود والانتشار

إنّه قام بعملية تنسيق  −في الحدّ الأدنى−عربي يمكن القول  −  ثمة اتجاه صوفي .3
 الصوفية, وتبني خطابها الديني والفكري, −  للجهود, للمرة الأولى, لدعم المدرسة الأشعرية

 في اليمن, الشيخ حبيب» الحبايب«ويمكن ملاحظة هذه الجهود في التعاون من خلال دور 
الجفري ومعه الشيخ عمر بن حفيظ, وغيرهما, الذين تجاوزوا الإطار القطري اليمني, 
ونلحظ حضورهم في مصر والأردن وفي العديد من الدول العربية, بالتنسيق مع قيادات 
, والشيخ الراحل نوح القضاة مفتي  دينية, مثل الشيخ علي جمعة, مفتي مصر سابقاً

, والشيخ الراحل  الاتجاه  افمثل هذ. محمد سعيد رمضان البوطي وغيرهمالأردن سابقاً
مه في صيغة خطاب جديد» فوق القطري« ي دعائمه ويقدّ ف ويقوّ  .بدأ يعيد تعريف التصوّ

 ويحظى الحبايب بجمهور واسع وحضور جديد ومتجدد, وتأثير ملحوظ على صعيد العالم
 لتصوف في المرحلة المعاصرة,يساعد على إعادة تقديم ا» الدور التنسيقي«العربي, ومثل هذا 

ف هي الانغلاق على الزوايا والطرق والمريدين  . بعد أن كانت الميزة الأساسية للتصوّ
ف » الحداثة«الثقافي, المجتمعي, رفضت فلسفة −على الصعيد الفكري  .4 التصوّ

ودفعته إلى الزاوية أو الزوايا الصوفية, كما أنّ المجتمعات تحت تأثير الحداثة وقوتها 
لعلمية والتكنولوجية والفلسفية أصبحت غالباً تبتعد عن التوجهات الروحانية ا

والسرديات ذات الطابع الصوفي, وتفضل العالم المادي الملموس والمعرفة العقلية 
ة ومن هنا فإذا . الصارمة المبنية على التجارب العلمية والمخبرية والطرق العقلية الحادّ

لا تنسجم مع الفلسفات الدينية, فإنّ ذلك من باب  − اتهافي جزء من تجلي−كانت الحداثة 
ف الروحاني, الذي يرد الاعتبار إلى اللامرئي, واللامحسوس لكن في . أولى مع التصوّ

, التي وإن لم »ما بعد الحداثة«النصف الثاني من القرن العشرين بدأت تصعد مدرسة 
ف, بقدر ما هدمت البنى التي تأسست علي ها الحداثة, ودفعت نحو تذهب نحو التصوّ
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للاتجاهات  −بصورة غير مباشرة− إعادة النظر من مقولاتها, فإنّ ذلك ردّ الاعتبار
, فأصبح  عدُّ »العالم الروحاني«الروحانية والصوفية, عالمياً خرافة في مرحلة  , الذي كان يُ

ذلك هو من المراحل, معترفاً به, حتى في أوساط العلوم الاجتماعية, وأحد الأمثلة على 
علم النفس, الذي شهد ولادة العديد من المدارس التي تعترف بالدين وبالروح, مثل 
مدرسة ما وراء الشخصية, ومدرسة علم النفس الإيجابي, والمدرسة الإنسانية في علم 

 على شاطئ» متصوفين جدد«ـألقت ب» الموجة«وسنلاحظ كيف أنّ هذه . I1Hالنفس
بآراء ابن عربي وجلال الدين الرومي والتبريزي,  التصوف والروحانية, ممن تأثروا

 .وأصبحوا يبحثون عن شيء روحاني, فوجدوا في التصوف ملاذاً آمناً 
ثمة دراسات ومسوحات عديدة ترصد التحولات التي تحدث في أنماط  .5

التديّن لد￯ الشباب المسلم, بخاصة بعد أحداث الربيع العربي, إذ يتجهون إلى الابتعاد 
, ويبحثون عن نمط من التدين الفردي الروحاني, وهو ما يجده »الإسلام السياسي«عن 

 . I2Hالعديد منهم في التصوف, وهو ما حدث مع بعض النماذج الأردنية

                                                            
علي كوسه وعلي أيتان, علم النفس الديني, ترجمة عبدالصمد طيبي, دار جامعة حمد بن : انظر  (1)

رمان, عن علم النفس الديني ومجتمعاتنا, محمد أبو : وانظر كذلك. 60−10, 2019, 1خليفة, ط
 .10/3/2020صحيفة العربي الجديد, 

التغير في تدين «رسالة الماجستير في علم الاجتماع للباحث حمزة ياسين, : انظر على سبيل المثال  (2)
, الجامعة : الشباب من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مدينة عمان الفيسبوك نموذجاً

يورغ : وقارن ذلك بـ. 102−94, ص2017كلية الدراسات العليا, تشرين الأول,  − الأردنية
غرتل ورالف هكسل, مأزق الشباب العربي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, دار الساقي, 

, والكتاب عبارة عن مسوحات شملت تسعة آلاف شاب عربي في ثمانية 2019, 1بيروت, ط
السوريين في لبنان, وفي مجال التدين تذهب الإجابات على دول عربية بالإضافة إلى اللاجئين 
 لم يعد الدين يخدم اليوم, بالنسبة إلى شباب الشرق الأوسط«الاستطلاع إلى نتيجة لافتة تتمثل في 

وشمال أفريقيا, أغراضاً سياسية أو أيديولوجية, لكنه يركز بدلاً من ذلك على الرفاه الفردي 
إذ تُرصد مستويات عالية من التديّن, ويكون . قناة لبلوغ الروحانية والانضباط الذاتي, ما يجعله

. »ذلك في المقام الأول على المستو￯ الفردي, إذ لم يعد مرتبطاً باليوتوبيا الاجتماعية الجماعية
 .33ص
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 − التحول في السياسات الدينية الأردنية, نحو تعزيز الهوية الأشعرية .6
ه من المحتمل أن يحقق  −المذهبية نتائج, خلال المراحل الصوفية, فمثل هذا التوجّ

القادمة, عبر مئات الخريجين من كليات الفقه في جامعة العلوم الإسلامية, ومن خلال 
 .المؤسسات الدينية الجديدة في المجتمع المدني

إذا نظرنا إلى المتغيرات السابقة مجتمعة, فهي بالحدّ الأدنى تشير إلى أنّنا أمام 
يمية, ومحلية, وفلسفية, تؤشر على تحولات في , ذات قواعد دولية, وإقل»مرحلة جديدة«

للتوجهات الصوفية, لكن من الضروري » عودة محتملة«المشهد الصوفي, وتنامي فرص 
دات مهمة» إطار مفاهيمي«أن يكون ذلك في   :يتضمن بنوداً رئيسية, كمحدّ

بة تتمثّل في الم − أولاً  ف يضعه في معادلة مركّ : ثلثأنّ الاتجاه الحالي الداعم للتصوّ
الأشعري, المذهبي, الصوفي, وبذلك فإنّ التصوف يبدو في هذه الحالة جزءاً من كل, 
وعلى الأغلب ضمن الاتجاه الجديد فإنّ الأولوية هي للاعتبارات العقائدية والفقهية, في 
, وإن كان ذلك لا ينفي الاعتراف  السياسات الدينية, على الاعتبارات الصوفية عموماً

ف تحت ب ف المشرعن«ند جديد اسمه بالتصوّ , وهو ما يطلق عليه »الشرعي«أو » التصوّ
لد￯ بعض الشيوخ والاتجاهات, مثل . »مدرسة الجنيد«, أو »التصوف المعتدل«البعض 

م على الاعتبارات العقائدية  ف يعلو ويتقدّ الطرق الصوفية نجد أنّ موضوع التصوّ
والمفتين وعدد من المشايخ والعلماء الفقهية, ولد￯ آخرين مثل الأكاديميين  − والمذهبية

فإنّ التصوف مسألة ثانوية, بينما المعركة الرئيسية هي معركة العقيدة الأشعرية أو المذاهب 
￯بة في تراث الإمام أبي . الفقهية, في مواجهة التيارات الأخر وسنجد هذه المدرسة المركّ

ف, فهو من تو افرت لديه قدرة علمية حامد الغزالي, بصورة خاصة, ضمن أعلام التصوّ
وفكرية راسخة, جمعت بين الجوانب العقائدية, والفقهية, والسلوكية, ويمثّل اليوم رمزاً 

 .لهذه المدرسة
 − الأشعرية«ومن المهم, أن ندرك بأنّ وجود هذا الإطار العام للمدرسة 

وربما تصل لا يخفي أو يلغي الخلافات والفروقات الداخلية الكبيرة فيما بينها, » الصوفية
الأمور إلى مرحلة الصدام والصراع, كما نجد بين بعض الشيوخ في هذا الإطار, أو 
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ع«التوجهات الدينية والفكرية, وسنلاحظ لاحقاً كيف أنّ  الذي يتبناه » التصوف المتشرّ
, على قضايا, مثل »التصوف العرفاني«كثيرون في هذه المدرسة سيدخل في صدام مع 

 . من ابن عربي, وغيرها من المسائل وحدة الوجود والموقف
ف, وتوظيفه, عالمياً » تسييس«أو محاولات » سياسات«أنّ وجود  −ثانياً  للتصوّ

, لا يعني ذلك بالضرورة  بوصفها نتاج » الحالة الصوفية«, والتعامل مع »التعميم«وعربياً
سييس, سواء الدينية من الت , فكما وجدنا سابقاً لا يخلو اتجاه من الاتجاهات»مؤامرة«

, أي  ولا نبالغ في . »داعش«السلفية التقليدية, أو حتى الجهادية بأكثر صورها تطرفاً
ضت للتسييس, وكانت مصادر  , تعرّ القول بأنّ جميع المذاهب الدينية والمذهبية, تاريخياً
قوتها وضعفها في كثير من الأحيان, في مد￯ الاقتراب والابتعاد عن السلطة السياسية, 

فة المأمون تبنى الاعتزال, والبويهيون والفاطميون تبنوا التشيع, والسلاجقة فالخلي
لكن من المهم أيضاً الانتباه هنا إلى أنّ . الصوفية − والأتراك والأيوبيون تبنوا الأشعرية

ضد السلطة السياسية, وأنّ الإمام أبا » احتجاج مبطّن«التصوف في بداياته كان بمثابة 
ما, على حامد الغزالي, وهو  ف, كتب في إحياء علوم الدين فصلاً مهماً ومتقدّ شيخ التصوّ

ر فيه من علماء الدنيا والسلطة, وأكدّ على أهمية استقلال  فصول الكتاب الأخر￯, حذّ
العلماء ونزاهتهم, وربما هذا يقودنا إلى ضرورة التمييز بين تبني السلطة مذهباً معيناً وبين 

سلطة السياسية, وهو ما ظهر خاصة مع مدرسة الشيخ توظيف هذا المذهب في خدمة ال
نوح القضاة كما سيأتي, والذي وإن كان أحد أبرز القيادات الدينية الرسمية, إلاّ أنّه حافظ 

 . على قدر كبير من الاستقلالية, وحاز على الاحترام المجتمعي والمصداقية
اتجاه ديني معين, ثم  خلال الخبرة التاريخية كان أمراً طبيعياً أن يصعد −ثالثاً 

يتراجع, أو يسيطر اتجاه معين خلال حقبة من الزمن, وعلى الأغلب ثمة مؤشرات على 
ف, لكن ما هو مد￯ هذه التحولات? وحجمها? والأهم من ذلك  تحولات تجاه التصوّ
, وربما جزء منها  مدتها ومد￯ استقرارها? تلك أسئلة تصعب الإجابة عليها, حالياً

للدولة, ومد￯ استقرارها, وبشرط القابلية المجتمعية » السياسات الدينية«ـمرتبط أيضاً ب
على تقديم نموذج مقبول وخطاب » هذه المدرسة«لذلك, وهو أمر منوط, بدوره, بقدرة 
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ديني مقنع للجمهور, ويتمتع بمصداقية, لأنّ هناك نفوراً على وجه العموم لد￯ شريحة 
للسلطة السياسية, وشرعية ومكانة الشيخ نوح  اجتماعية واسعة من الخطابات المرهونة

ويمكن ملاحظة الحضور الإعلامي . القضاة اكتسبها من خلال استقلاليته ومصداقيته
الصوفية, خلال الفترة الأخيرة, في أكثر من مجال, فعلى  − المتزايد للمدرسة الأشعرية

م في عمان, محمد الدعوي نجد قبولاً واسعاً للشيخ السوري, المقي − الصعيد الوعظي
أشعري, وكذلك الشيخ محمد نوح القضاة, النائب  − راتب النابلسي, وهو صوفي

والوزير السابق, وابن الشيخ نوح القضاة, وإن كان كلاهما لا يتطرق بصورة مباشرة 
للأمور العقائدية أو التصوف, بقدر ما يركزان على الجانب الدعوي, وقد يكون ذلك 

مع » المحاججات الكلامية«لجماهير من أسلوب آخرين يقوم على أنجح في التعامل مع ا
￯السلفيين والمدارس الأخر. 
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منذ بداية  إقامة الزوايادخلت الطرق الصوفية إلى المجتمع الأردني عبر ▐

الخمسينيات, وقبل ذلك, كان هناك موروث صوفي, وشيوخ صوفيون, لكن لم توجد في 
ة أسباب عديدة . أغلب مناطق المملكة زوايا لها شيوخ ومريدون وأتباع وتقاليد ثمّ

, ثم 48للموجة الصوفية الأولى مرتبطة بالهجرة من فلسطين إلى الأردن, بعد نكبة حرب 
 , فانتقل العديد من المشايخ الصوفيين إلى الأردن, ثم جاءت1950ضفتين في عام وحدة ال

 .لتعزز هذا التواجد الصوفي, وتساهم في زيادة عدد الزوايا وانتشارها 67نكسة حرب 
 , منذ تلك البدايات الأولى للطرق الصوفية إلى اليوم, أي بعد مرور سبعين عاماً

فين, بدايةنجد قرابة ثلاثة أجيال من  بالجيل المؤسس, الذي أخذ بتدشين الزوايا  المتصوّ
وتأسيس الطرق الصوفية في المجتمع, ثم الجيل التالي الذي نشر الطرق وعزز وجودها 

, على أكثر من »مرحلة انتقالية«وانتشارها, وأخيراً جيل الشباب اليوم, الذي يمثّل 
 , ومع موجة صوفية جديدة, مرتبطة»سياسات الدولة الدينية«صعيد, تتزامن مع تحول في 

مع التحولات, » تتكيّف«بعوامل سياسية وفكرية وثقافية, ونجد اليوم طرقاً صوفية 
ل إلى مؤسسات, بينما طرق وزوايا في طريقها إلى الاندثار  .وطرقاً أخر￯ تتحوّ

المشهد الصوفي في الأردن, من خلال » تحولات«وسوف نتناول في هذا الفصل 
لطرق الصوفية من حيث التأسيس والانتشار, ودراسة التصوف المؤسسي البحث في ا

 .والشبكي من خلال جيل الشباب, والتعرف على مدرسة الشيخ نوح القضاة
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نهاية  يمكن القول أنّ المشهد الصوفي في الأردن, في التاريخ الحديث وتحديداً منذ
القرن التاسع عشر وحتى اليوم, مرّ بثلاثة أطوار رئيسية, وشهد أجيالاً متتالية; وإذا 
تجاوزنا مرحلة ما قبل التأسيس, وقبل انتشار الزوايا والطرقية, فإن الجيل الأول المؤسس 
ف الطرقي إلى الأردن,  هو الذي عمل في الخمسينيات على تأسيس الزوايا ونقل التصوّ

 الستينيات وقد رحل بالكامل, والثاني هو الجيل الذي قام بعملية الترسيخ واستمر إلى
والبناء, ورحل أغلبه اليوم, أما الجيل الثالث في الطرقية فهو من جاء بعده, ثم جيل 

 .الشباب, الذي من الواضح أنّه يمثّل مرحلة جديدة في مشهد التصوف في الأردن
<‹‰ö¹]<Øé¢]V< <

وحدة الضفتين مؤذنة بعهد جديد للتصوف في  , ثم48كانت نكبة حرب 
الأردن, فقد تغيرّ المشهد بصورة جذرية, وكان لبعض الشخصيات الأثر الكبير, منذ 

الشيخ محمد سعيد : البداية, في هذا التحول, ومن أبرز رموز الجيل المؤسس كلّ من
عليمي, الكردي, والشيخ المغربي الأصل مصطفى الفيلالي, وكلاهما بدأ نشاطه الت

ما ينتميان للمدرسة نفسها, وهي  وأسس زاوية للتصوف في منتصف الخمسينيات, كما أنهّ
وية فاللفظان مستخدمان(الطريقة الشاذلية الدرقاوية العلوية   ). أو العلاّ

 بالقرب من مخيم إربد, أسس الشيخ الكردي زاويته في مدينة إربد, وانتقل إلى منطقة
إلى منطقة الصريح ويقيم زاويته هناك, ويساهم أتباعه لاحقاً بإقامة  قبل أن ينتقل لاحقاً 

مسجد وضريح له, وكان ذلك خلال أحداث السبعينيات, بينما أسس الشيخ مصطفى 
الحسيني,  , زاويته الأولى بالقرب من المسجد1953الفيلالي, الذي جاء إلى الأردن في العام 

 .1967I1Hأسس مسجداً وزاوية باسمه في العام ثم انتقل إلى حي العرب في الزرقاء, حيث 

                                                            
 .110−99حسن أبو هنية, الطرق الصوفية, مرجع سابق, ص  (1)
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وبينما كانت الشاذلية تضع أقدامها على الأرض, كان الشيخ عبدالحافظ 
الطهراوي, الذي أخذ العهد عن الشيخ يوسف النويهي, في فلسطين, يأتي بعد النكبة إلى 

نكبة بداية في بلدة الكرامة في الأغوار, ويؤسس زاوية هناك, بعد ال الأردن ليستقر
, قبل أن ينتقل إلى مخيم جبل الحسين ويستقر فيه, ويؤسس زاويته, لتبدأ الزوايا 1948

 .I1Hالرفاعية بالانتشار في العديد من المناطق, عن طريق تلاميذه ومريديه
ا القادرية, فقد دخلت الأردن عن طريق تلاميذ الشيخ محمد هاشم البغدادي,  أمّ

والأردن وهو خليفة الشيخ محمد حبيب االله شيخ الطريقة القادرية في فلسطين 
يطي, وبعضهم تعرف على البغدادي من خلال خدمتهم في المؤسسة العسكرية في قالشن

فلسطين في الخمسينيات, وبعضهم الآخر من خلال زيارات الشيخ البغدادي إلى 
مح للعديد منهم بإقامة حلقات الذكر والزو ايا, الأردن, إذ أعطاهم العهد القادري, وسُ

, الشيخ أحمد النتشة,  ها لاحقاً خليفة الشيخ البغدادي في القدس, حالياً وهي التي أقرّ
أبناء «ـالذي يعد شيخ الطريقة القادرية في كل من الأردن وفلسطين, ويقوم بزيارات ل

 .في أوقات متعددة» الطريقة
ة ومن أبرز مؤسسي الزوايا القادرية في الأردن, الشيخ عبدالحليم حمد عود

, رحل في بداية شبابه إلى الأردن, وعمل )1930مواليد العام (القادري, من قضاء اللد, 
, وأقام زاوية في منطقة الشونة واستمر نشاطه فيها حتى العام  , 1966مؤذناً وإماماً

 .I2Hلينتقل بعد ذلك إلى منطقة الهاشمي الشمالي ويؤسس زاوية قادرية هناك
ة القاسمية الجامعة تنتشر في الأردن, بعد أن استقر في الوقت نفسه, كانت الخلوتي

, فأسس زوايا في منطقة 48الشيخ عبدالحي القاسمي, في مدينة إربد, بعد نكبة حرب 
البارحة بمدينة إربد ومدينة الزرقاء, قبل أن يتم تأسيس مسجد الدراويش وزاوية 

كذلك; كان الشيخ  فسهاوخلال فترة الخمسينيات ن. للطريقة في منطقة بيادر وادي السير

                                                            
 .122−118المصدر نفسه, ص  (1)
 .128−123ص المرجع السابق, حسن أبو هنية, الطرق الصوفية,  (2)
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ن, وأسس  حسن الشريف, شيخ الطريقة الخلوتية الرحمانية الجامعة, قد استقر في عماّ
مدرسة النجاح الوطنية, واشتغل بالتدريس والخطابة والتسليك على الطريقة الخلوتية 
 الجامعة الرحمانية, وكان يقوم بذلك في مسجد بيادر وادي السير الأوسط, وكانت الطريقة

 .1928I1Hالخلوتية قد انقسمت في فلسطين بين آل الشريف والقواسمي, منذ العام 
ا التيجانية فقد دخلت إلى الأردن عن طريق تلاميذ الشيخ علي الدقر, بداية, ثم  أمّ
الشيخ محمد محمود مصطفى المصلح, أبو صلاح التجاني, الذي أخذ الطريقة التيجانية 

, وأعطاه الإذن بالطريقة في بداية الستينيات, فأصبح من الشيخ المغربي أحمد الدادسي
 .I2Hيقيم مجلساً للذكر في منزله في منطقة المحطة في مدينة عمان

وبالرغم من أنّ الشيخ ناظم حقاني, شيخ الطريقة النقشبندية في العالم, قد زار 
ية لها تأخر الأردن في الخمسينيات, وأقام خلوته فيها, إلاّ أنّ وصول النقشبندية الحقان

 . مقارنةً بالطرق الأخر￯ إلى عقود لاحقة
هؤلاء هم أبرز رجالات الجيل المؤسس للطرق الصوفية في الأردن, ومعهم بدأ 
ن, ومن رحم هذه الزوايا تفرعت  انتشار الزوايا في مدن المملكة في إربد, والزرقاء, وعماّ

  .الزوايا الأخر￯ وازداد انتشار الطرق في محافظات مختلفة
الشيخ سعيد الكردي : ويلاحظ أنّ أفراد الجيل المؤسس, جميعاً توفوا,وهم

, والشيخ عبدالحليم الكيلاني )1986− 1888(, والشيخ الفيلالي )1972− 1890(
, والشيخ حسن )1962−1899(, والشيخ عبدالحيّ القاسمي )1886−1968(

 ,)2002− 1910(, والشيخ عبدالحافظ الطهراوي )1984−1926(الشريف 
, وسوف يترك الجيل المؤسس خلفاء له, وستتم )1998− 1930(عبدالحليم القادري 

أيضاً خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات وما بعدهما هجرة طرق صوفية جديدة إلى 
 . الأردن وتأسيس عشرات الزوايا

                                                            
 .19/5/2020حسني الشريف, مقابلة خاصة في منزله ببيادر وادي السير,  الشيخ  (1)
 .91−90موسى عمرو, الطرق الصوفية في الأردن, مرجع سابق, ص: انظر  (2)
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هناك, وأنهى دراسته عاد الشيخ حازم أبو غزالة من الشام, بعد أن تلقى العلم 
الجامعية, وقد أذن له الشيخ عبدالقادر عيسى بالطريقة الشاذلية, فأقام زاوية بالقرب من 
وسط البلد, في الستينيات قبل أن يؤسس زاوية جديدة ومسجداً باسم دار القرآن, 

 .I1Hوينتقل إلى حيّ نزال, ليبدأ بعد ذلك بتأسيس العديد من الزوايا في مناطق مختلفة
, وحصل 67كان الشيخ ناصر الخطيب قد جاء هو الآخر إلى الأردن بعد حرب و

, ليؤسس 1976على إذن بالطريقة الرفاعية من الشيخ محمود الشقفة في سورية في العام 
وفي الوقت . زاوية ومسجد الإمام الرواس في منطقة جبل الزهور في عمان الشرقية أيضاً 

في جبل النصر, بعد أن أخذ الطريقة الرفاعية عن  نفسه كان الشيخ عمر الصرفندي يستقر
, 1978الشيخ أبي يعقوب الصرفندي, ثم من الشيخ حاتم الراوي في العراق سنة 

بينما كان الشيخ محمد . وليؤسس في الثمانينيات زاويته في جبل النصر في عمان الشرقية
الحديث في مخيم  عادل الشريف, من الطريقة الخلوتية الجامعة الرحمانية, يؤسس دار

الوحدات, التي تقوم بتعليم قراءة القرآن, وفي الوقت نفسه الاحتفاء بالمناسبات الدينية, 
 .I2Hمثل المولد النبوي

ا الشيخ علي أبو زيد, الملقب بالشيخ الأشقر, من جنين في فلسطين, فممن أتوا  أمّ
, قبل أن ينتقل إلى بداي , فاستقر في مدينة سحاب48إلى الأردن, أيضاً بعد نكبة حرب  ةً

ف على الشيخ الطهراوي, ويأخذ الإذن منه بخمس طرق صوفية, ثم  مخيم الحسين, ويتعرّ
, فيأذن له بالطريقة الرفاعية, ويقوم في 1979يلتقي الشيخ محمود الشقفة في العام 

 .I3Hالثمانينيات بتأسيس زاويته في مدينة الرصيفة في محافظة الزرقاء

                                                            
 .سنتحدث بالتفصيل في الفصل القادم عن الشيخ أبو غزالة  (1)
 .55−53موسى عمرو, الطرق الصوفية, مرجع سابق, ص  (2)
 .57ص الصوفية, مرجع سابق,موسى عمرو, الطرق   (3)
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لشيخ أحمد اليشرطي, يتولىّ خلافة الطريقة الشاذلية اليشرطية, في الأثناء, كان ا
ار الرابع,  ن, في بداية الثمانينيات, ليؤسس زاوية في منزله في الدوّ بعد وفاة والده, في عماّ

 . قبل أن يتم الانتقال إلى البناء الجديد للزاوية في منطقة الجندويل
شيخ الطريقة النقشبندية  وفي نهاية التسعينيات يطلب الشيخ ناظم حقاني,

الحقانية في العالم, من الشيخ عبدالسلام شمسي, خادم الشيخ عبداالله الداغستاني, 
ن, ليؤسس وجوداً للطريقة النقشبندية, فتتأسس زاوية نقشبندية بجوار  الانتقال إلى عماّ

 . مسجد أبو شام في منطقة جبل عمان
خ وجود الطرق الصوفية, وتتكاثر ا وهكذا, لزوايا, ويصبح هناك خلفاء يترسّ

لشيوخها, ويمكن ملاحظة أبرز معالم الخارطة الصوفية الأردنية خلال المرحلة الماضية 
 :على النحو الآتي

تعتبر الشاذلية اليوم بفروعها المختلفة, في الأردن الأكثر : الطريقة الشاذلية − أولاً 
ا أغلب »شاذليو الهو￯«انتشاراً في الأردن, ويعتبر بعض الصوفيين أنّ الأردنيين  , أمّ

 :التطورات التي حدثت فعلى النحو الآتي
بعد وفاة الشيخ محمد سعيد الكردي, وقد عهد بالخلافة إلى الشيخ عبدالرحمن 
الشاغوري, حدث انقسام واختلاف بين أتباعه, فاستقل الشيخ عبدالكريم المومني, 

في الحي الجنوبي في إربد, » نيدالج«بفرع من الطريقة, وقام بتأسيس زاوية جديدة ومسجد 
 .الشيخ أحمد العكور) 2014(ليخلفه الشيخ عبدالكريم عرابي, ثم يخلفه قبل أعوام 

على الجانب الآخر كان الشيخ الشاغوري قد عينّ بعض الخلفاء, مثل الشيخ 
ل, وكلاهما لم يستمر, وأعطى الإذن للشيخ نوح كلر . يونس حمدان الدعجة ود أحمد الجماّ

ن في نهاية التسعينيات, ليؤسس مسجداً  −الأميركي الأصل−  الذي انتقل من إربد إلى عماّ
بينما يأذن الشيخ . جديداً والزاوية الشاذلية في حيّ الخرابشة في المدينة الرياضية

الشاغوري في دمشق لابن الشيخ الكردي, الشيخ إسماعيل, بأن يسلّك على الطريقة, في 
الصريح, ومخيّم إربد, ويعطي الشاغوري الإذن كذلك للشيخ  زاوية والده ومسجده في

 . عبدالرحمن عمورة, المقيم في الإمارات, وهو من تلاميذ الشيخ سعيد الكردي
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ا الشيخ مصطفى الفيلالي, فقد خلّف في مسجده وزاويته في حيّ العرب في  أمّ
حمد الردايدة الذي أقام محمد الفيلالي, وكذلك الشيخ أ. محافظة الزرقاء, بعد وفاته ابنه د

زاوية في منطقة كفر يوبا, والشيخ شحادة الطبيري الذي أقام زاوية في معان, والشيخ علي 
 .الحسيني الذي أقام زاوية في منطقة شفا بدران

ع الشيخ حازم أبو غزالة  تلميذ الشيخ عبدالقادر عيسى, وهو ممن تلقوا (ويتوسّ
 −  في إنشاء زوايا تابعة للطريقة الشاذلية) مسانيالطريقة على الشيخ محمد الهاشمي التل

والحال كذلك بالنسبة للشيخ عبدالقادر الشيخ, الذي . القادرية, في العديد من المناطق
نشط في مجال الدعوة والخطابة بعد تقاعده من الإفتاء في الأمن العام, في نهاية الثمانينيات, 

س في مسجد الكالوتي في منطق ة الرابية, وقد أخذ الطريقة عن وأصبح يخطب ويدرّ
الشيخ مصطفى الفيلالي وأصبح من الدعاة الصوفيين المعروفين في الأردن, وله نشاط 
ديني وحضور ملحوظ في التسعينيات, وقد كان يقيم الدروس العامة في المساجد, 
كمسجد سيدي الكردي ومسجد الكالوتي, بينما يقيم الدروس الخاصة في منزله في ماركا 

 .I1Hشمالية, قبل أن يجعل منزلاً في حيّ الكرسي بعمان وقفاً لهذه الدروس الدينيةال
ور في جبل عمان,  − ومن الزوايا الشاذلية القادرية زاوية الشيخ عبدالهادي سمّ

بالقرب من شارع الرينبو, وقد أخذ الإذن بالطريقة الشاذلية عن الشيخ أحمد فتح االله 
 . ر عيسىالجامي, خلفية الشيخ عبدالقاد

في الأثناء, كانت الطريقة الشاذلية اليشرطية تنشئ الزاوية الجديدة في منطقة 
عبدالجليل العبادلة الذي . وهناك أيضاً الشيخ د. الجندويل, وتضم أيضاً مكتبة علمية

أخذ الطريقة الشاذلية اليشرطية عن الشيخ عبدالرحمن أبو ريشة في السبعينيات, بعدما 

                                                            
 : انظر الموقع الرسمي للشيخ عبدالقادر الشيخ, على الرابط التالي  (1)

https://tinyurl.com/yalm93r4 
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قة النقشبندية سابقاً عن نجم الدين الكردي, في الستينيات, ويقيم كان قد أخذ الطري
 .I1Hالشيخ عبدالجليل دروساً في مقام النبي شعيب في محافظة البلقاء

ومن امتدادات المدرسة الشاذلية في الأردن مريدي وخلفاء الشيخ خليل 
لطريقة في مبتدأ من سكان مدينة الرملة بفلسطين,فقد أخذ االبراغيثي, أبو إبراهيم, وهو 

 .أمره عن الشيخ مصطفى الفيلالي في مدينة الرملة, وقد كان البراغيتي في مقتبل العمر
وبعد مدة من الزمن أتى مقدم الشيخ العلاوي الشيخ الهلالي وأذن الشيخ خليل 

وبعد مكوث الشيخ .سم الأعظم مأذوناً له بذلك من الشيخ العلاويالبراغيثي بالا
دينة الرملة رحل إلى القدس الشريف,فأقام فيها, وكان من خدام البراغيثي مدة بم

ثم عند دخول اليهود ).الزاوية الحمراء(المسجد الأقصى, وله زاوية بها وفقراء وتسمى 
ن بالأردن وخلف عليهم مقدم الطريق حاليا واسمه  1967عام  إليها شد رحاله إلى عماّ

 .I2Hالإرشاد والتربية الشيخ عبدالكريم الأفغاني ومازال يتولى مهام
أقام الشيخ البراغيثي في الأردن لحين وفاته, وكانت زاويته في البداية بالمسجد 
الحسيني الكبير, ثم أنشاً العلاويون لهم زاوية أخر￯ تحت إشرافه بمدينة حسبان بالأردن 

 .وكذلك أنشأوا فروعاً أخر￯ للزاوية العلاوية
وله خلفاء كثر, من أشهرهم الشيخ عبدالكريم الأفغاني والشيخ حيدر يعقوب 
حمو الإدريسي والشيخ إسلام محمد الهندي وتمتاز هذه الزاوية باستمرار علاقاتها مع 
الزاوية الأم بمستغانم وعلاقتهم طيبه مع الشيخ خالد حفيد الشيخ عدة خليفة الشيخ 

                                                            
وانظر كذلك صفحة . 44موسى عمرو, الطرق الصوفية في الأردن, مرجع سابق, ص: انظر  (1)

 : الدكتور عبدالجليل على الرابط التالي
https://tinyurl.com/ycp7klhq 

 : , الرابط التالي27/12/2017وية, انظر عن سيرة الشيخ البراغيثي على المدونة العلاّ   (2)
https://tinyurl.com/ycz3u73n 
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جلسات الذكر في منزله  −أحد خلفائه في الأردن−  ويقيم حفيده إسلام الهندي. العلاوي
ن  .I1Hفي حيّ طبربور في عماّ

من تلاميذ الشيخ محمود الشقفة كان الشيخ ناصر : الطريقة الرفاعية −ثانياً 
الخطيب, من أبرز الشخصيات الصوفية, وقد أسس مسجد الرواس والزاوية الرواسية 

ع في أنش طته حتى أسس قناة الصوفية, وغيرها من في منطقة جبل الزهور في عمان, وتوسّ
 .مؤسسات ذات طابع صوفي ودعوي, وقد تولىّ ابنه المعتصم خلافته بعد رحيله

ن, وكان الشيخ يمارس  وهناك زاوية الشيخ عمر الصرفندي في مخيم النصر في عماّ
الضرب بالشيش وأعمال يعتبرها وأتباعه من الكرامات, وقد توفي قبل أعوام ويخلفه 

 . اً أحد أبنائهحالي
ح في زاويته بالرصيفة منذ  وبعد وفاة الشيخ علي أبو زيد خلفه الشيخ محمود مروّ

ح الإذن بطرق صوفية خمسة, لكنه استمر على 1997العام  , وقد أخذ الشيخ المروّ
الرفاعية كشيخه علي أبو زيد, ثم نقل الزاوية إلى مكان أوسع في حيّ الرشيد في الرصيفة 

 .نفسها
سعيد حو￯, قد انتقل إلى الأردن مع أحداث حماة في بداية . الشيخ دوكان 

الثمانينيات, وهو من أبرز مشايخ الإخوان المسلمين, ومعروف في الوقت نفسه 
ف, فتابع ابنه د س حالياً في الجامعة . بالتصوّ ف, ويدرّ معاذ سعيد حو￯ طريق التصوّ

يلح في عمان, كما يحضر يوم الإسلامية العالمية, وله دروس في مسجده في حيّ صو
ح في الرصيفة, ولحو￯ عدد من التلاميذ والمريدين  . الخميس إلى حضرة الشيخ المروّ

ا الطريقة الرفاعية  فبعد وفاة الشيخ  − من جهة تلاميذ الشيخ يوسف النويهي−أمّ
, وهناك زوايا )2002بعد وفاته في العام (عبدالحافظ الطهراوي, أخذ ابنه محمد الخلافة 

 .تابعة لأبناء الشيخ يوسف النويهي وأحفاده, في منطقة القويسمة ومخيم مادبا

                                                            
 .18/6/2020مقابلة مع شاكر الكيلاني,   (1)
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ومن تلاميذ الشيخ الطهراوي الشيخ فارس الثلجي الرفاعي, في جرش, وقد 
أخذ الطرق الصوفية عن أكثر من شيخ, وقد آذن له الشيخ الطهراوي بالطريقة الرفاعية 

في المغرب, والبقعة والمقابلين, وخلفاء كثر , وزاويته في جرش, وله زوايا 1991في العام 
 .I1Hبلا زوايا

وتتبع للشيخ محمد هاشم البغدادي في القدس, ثم : الطريقة القادرية −ثالثاً 
خليفته الشيخ أحمد النتشة, وقد خلف الشيخ عبدالحليم القادري في زاويته في الهاشمي 

تزال هناك زوايا قادرية عديدة في  الشمالي ولده الشيخ محمد عبدالحليم القادري, بينما ما
 .I2Hالرصيفة, والزرقاء والشونة, والكرك واربد وعمان

ا بالنسبة للقسم الأول منها, الخلوتية الرحمانية : الطريقة الخلوتية −رابعاً  أمّ
الجامعة, فقد تمّ تنصيب الشيخ حسني حسن الشريف, خلفاً لوالده شيخاً للطريقة في 

, وتولىّ الشيخ حسني عملية بناء 1988احتفال رسمي, في العام الأردن وفلسطين, في 
د إلى خارج الأردن في غانا  مسجد وزاوية ومدارس وجمعيات ودور أيتام للطريقة, وتمدّ

￯بينما بقيت زوايا في إربد والزرقاء ومسجد الدراويش وزاويته في منطقة . ودول أخر
عت بالمؤسسات والعمل بيادر وادي السير تابعة للزاوية الخلوتية القا سمية, التي توسّ

, وتم تأسيس أكاديمية القاسمي 48ـالتعليمي والديني في فلسطين, وبخاصة في مناطق ال
هناك, والعديد من الزوايا والمدارس وكلية, وير￯ البعض أنّ دور الخلوتية القاسمية 

 .I3Hقوي في فلسطين وتراجع في الأردن في الأعوام الماضية
خ, من الط − خامساً  انية بالترسّ ريقة النقشبندية; بدأت الطريقة النقشبندية الحقّ

خلال الشيخ عبدالسلام شمسي, وبعد انتقال الأخير للعيش في تركيا قبل أعوام, خلفه 
 .الشيخ أبو اليسر والست أم مريم

                                                            
 .122−118حسن أبو هنية, الطرق الصوفية, مرجع سابق, ص  (1)
 .64−63موسى عمرو, الطرق الصوفية, مرجع سابق, ص  (2)
 .141−140الطرق الصوفية, مرجع سابق, صحسن أبو هنية,   (3)
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بقي الشيخ أبو صلاح التيجاني محافظاً على مجلس : الطريقة التيجانية −سادساً 
. لكن الطريقة التيجانية لم تشهد انتشاراً . في منزله بالمحطة, إلى حين وفاته الذكر والوعظ

ثم أخذ الشيخ منصور أحمد ناصر اليماني الإذن بالطريقة التيجانية من الشيخ محمود 
السفاريني في مطلع التسعينيات, وتم تعيين اليماني مقدماً للطريقة التيجانية في الأردن في 

الشيخ أحمد محمد التيجاني المصري, وحصل على إجازة خطية , من قبل 2009العام 
بوصفه مقدم الطريقة في الأردن من الشيخ علي بلعرابي, الخليفة العام لطريقة التيجانية, 

 . ويقيم اليماني مجلساً في منزله بطبربور كل يوم جمعة بعد صلاة العصر
ب زاوية للطريقة أسس الشيخ ذياب خطّا: الطريقة الأحمدية البدوية −سابعاً 

البدوية في منطقة اليادودة, وقد أخذ الطريقة البدوية عن الشيخ عبدالحافظ النويهي, 
ويعد الشيخ عبدالحميد النويهي مسؤول المشرب . الذي كان يعطي أكثر من طريقة

 .البدوي في الأردن وفلسطين
, د هو أستاذ محمد جابر الحسني الأحمدي, و. ومن شيوخ الأحمدية البدوية, أيضاً

جامعي في جامعة الحسين في معان, وأخذ الأذن من والده الشيخ جابر الأحمدي, 
. في مخيم غزة بجرش» الزاوية الأحمدية«ويسكن في ذيبان, ويقيم الذكر في زاوية والده 

وقد أخذ والده الشيخ جابر الأحمدي الطريقة الأحمدية عن الشيخ بالعهد من شيخه 
, لأن لباسه كان هو )المشلح(بالمشلح, وقد اشتهر بلقب  محمود أبو حسنين الملقب

, ومقامه في بلدة البطاني  .I1Hالسروال والسديري فقط صيفاً وشتاءً
جابر الأحمدي, إنّ مركز الطريقة . ويذكر الشريف هاني الأحمدي, ابن الشيخ د

لأساسي ويعتبر المقر ا«: البدوية في الأردن في جرش, في الزاوية الأحمدية, إذ يقول
للطريقة الأحمدية البدوية في المملكة الأردنية الهاشمية في مدينة جرش حيث يقرأ فيها 

                                                            
إجابة مكتوبة من الشريف هاني محمد جابر الأحمدي, ابن الشيخ الأحمدي, المقيم في السعودية,   (1)

وانظر الصفحة على الفيس بوك, الطريقة الأحمدية البدوية في فلسطين, . 5/6/2020بتاريخ 
 :الرابط التالي

https://tinyurl.com/y9fnndsh 
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القرآن وتقام فيها الأذكار والصلاة على سيدنا النبي المختار وآله الأطهار وأصحابه 
 الأخيار وتقرأ أوراد الطريقة والتي تنسب لسيدي أحمد البدوي, ومنها الورد الأحمدي,

الاستفتاح بفاتحة الكتاب وياسين والواقعة والصلاة الإبراهيمية, وصيغ  والذي يتضمن
الصلوات, ويختم بالدعاء للمسلمين ولولي الأمر عميد آل البيت الأطهار جلالة الملك 
عبداالله الثاني بن الحسين, ولولي عهده الأمين والتوجه إلى االله تعالى بأن يديم على بلادنا 

الأمن والأمان وأن يحفظ االله تعالى البلاد والعباد ويجنبنا شر  وجميع بلاد المسلمين نعمة
 .I1H»الفتن ما ظهر منها وما بطن

في الأردن من خلال الشيخ أبي العون : الطريقة الدسوقية البرهانية −ثامناً 
البرهاني, وتقع الزاوية في منطقة الشميساني, وتقام فيها جلسات الذكر, لكنّ عدد 

ات, فيما تستقبل الزاوية بعض أبناء الطريقة الدسوقية القادمين من الأتباع يعدّ بالعشر
 . I2Hمصر

انتشرت الطريقة الكسنزانية ووصلت إلى الأردن, : الطريقة الكسنزانية −تاسعاً 
, من ثم جاء شيخ الطريقة محمد الكسنزان إلى عمان 2003بعد احتلال العراق في العام 

في منزله في عبدون, قبل أن تنتقل الزاوية إلى , وكان يعقد الحضرات 2007في العام 
 .2007I3Hماركا الشمالية 
وقد بدأت بالدخول إلى الأردن, منذ الآلفية الجديدة, : الطريقة الباعلوية −عاشراً 

في اليمن, بخاصة لد￯ الشباب الأكاديميين والمتعلمين, ومن » الحبايب«من خلال تأثير 
أحمد الصوي, الشيخ عون القدومي, والشيخ عبدالقادر  .أبرز أبنائها في الأردن, الشيخ د

 . الحارثي, ومفتي العقبة الشيخ محمد الجهني

                                                            
 .جابة مكتوبة من الشريف هاني الأحمدي, مرجع سابقإ  (1)
تواصل الباحث مع خليفة الطريقة في الأردن, الشيخ أبي العون البرهاني, وحاول الحصول على   (2)

ة, لكن لم يتسنّ ذلك, بالرغم من تكرار المحاولة  !موعد أكثر من مرّ
 .128−126حسن أبو هنية, الطرق الصوفية, مرجع سابق, ص  (3)
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يأخذ المشهد الصوفي في العقبة خصوصية مجتمعية وثقافية, نظراً لموقعها 
غزية وبئر ال(الاستراتيجي, والتداخل الاجتماعي بينها وبين الحالة المصرية والفلسطينية 

وقد قام . 1925, بالإضافة إلى أنّ العقبة كانت تعتبر جزءاً من الحجاز إلى العام )السبع
الشيخ محمد الجهني بجهود كبيرة في توثيق التراث الصوفي في العقبة, من . مفتي العقبة د

اد إلى تراث شعبي وثقافي إلى زوايا ووثائق  .I1Hشيوخ صوفيين روّ
بعض الشيوخ الصوفيين الأوائل في نهاية القرن التاسع عشر ويسرد الجهني أسماء 

إلى نصف القرن العشرين, ممن عرفوا بالتصوف في العقبة, وفي مقدمتهم محمد حسن 
, وشاذلي الطريقة, من عائلة الخوجة, وقد صدر )لم يكمل الدراسة(أفندي, وهو أزهري 

وإماماً لأحد مساجد  مرسوم خاص من السلطان عبدالحميد الثاني بأن يكون خطيباً 
). م1914− 1913الموافق  ـه1332(الجهني بنسخة هذه الوثيقة . العقبة, ويحتفظ د

ويذكر الجهني أنّ هناك زاوية صوفية كانت لآل الخواجة, وقد خلّف الشيخ محمد ولدين 
 .I2Hاثنين, حسن وحمزة, عرفا أيضاً بالتصوف, وكان حسن بمثابة خليفة والده

الثانية محمد عبدالجواد, وأصوله من الصعيد في مصر, وكان  والشخصية المهمة
الذي كان يضم صريح سيدي الشيخ محمد (محمد هو إمام وخادم مسجد العقباوي 
, ومعه تصريح مكتوب من شيخ الطريقة )العقباوي قبل إزالة الضريح من المسجد

روفاً بإحياء الموالد الشاذلية الرفاعية في السويس, بأنّه خليفته في العقبة, وقد كان مع
والمناسبات الدينية, ويعقد حضرة الذكر باستمرار, وينقل عنه بعض سكان العقبة 
كرامات, كأنّه كان يمشي على النار, لما يشتد الذكر, ويرمي التراب على النار المشتعلة في 

الة) علاجاً بالقرآن(الحضرة فتخرج رائحة البخور, وأنّه كان يرقي رقية   .I3Hفعّ

                                                            
 .15/6/2020مقابلة مع الشيخ الجهني,   (1)
 .15/6/2020مقابلة مع الشيخ الجهني,   (2)
 .السابقالمصدر   (3)
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ف في العقبة, وكانت هناك  ا عائلة ياسين,فهي من العائلات المعروفة بالتصوّ أمّ
زاوية لآل ياسين تعقد فيها جلسات الذكر والحضرات والموالد, وتأوي الغرباء, وأحد 

, وكان »مشهور في الولاية والذكر«أبرز مشايخهم القدماء هو الشيخ علي خليل ياسين, 
بكتابة القرآن باليد, وتقول بعض السرديات العقباوية  يعالج بعض الأمراض«ابنه كليب 

 .I1Hإن الشيخ علي استسقى في صحراء النقب وأنقذ قافلة تجارية من الهلاك عطشاً 
, وهو من )1890ولد (ومن الشخصيات المهمة في العقبة الشيخ خالد المنزلاوي 
خ المتصوفين في الأردن, تلاميذ السيد أحمد الدباغ, الذي سبق وذكرنا إنّه من أوائل الشيو

الجهني أنّه وجد كتباً في منزل المنزلاوي كتب فيها إلى هنا انتهت قراءتنا مع . ويذكر د
السيد الدباغ, بمعنى أنّ دروس العلم الشرعي كانت قائمة في العقبة, وكان الدباغ لما يأتي 

 . من الطفيلة إلى العقبة للتدريس ينزل على المنزلاوي
تعود (عروفين بإقامة الموالد, وهنالك تسجيلات قديمة بصوته ومن الشيوخ الم

 . , الشيخ محمد دياب بسيوني)1938للعام 
نقطة تحول في المشهد الصوفي العقباوي, فقد أثرت نكبة حرب  1948كان العام 

عليه, كما هو الحال مع باقي مناطق المملكة, فلجأت إلى العقبة عائلات فلسطينية من 48
زة, ومن الشيوخ المعروفين في هذا الإطار الشيخ فهمي البلبل, الذي كان بئر السبع وغ

, ويقرأ في مجالس الذكر الخاصة في النساء, ويقرأ قصائد البردة والمديح النبوي  . ضريراً
ومن شيوخ غزة في العقبة, أمين مصطفى الزبدة, وقد أسس المدرسة الرشادية, 

اشرة, وأسس مسجد الزاوية, القديم, الذي وكان ممن وصل إلى العقبة بعد النكبة مب
كانت تعقد فيه الاجتماعات وجلسات الذكر والموالد, ويتميّز الزبدة في أنّه جمع بين 
ح عن جماعة الإخوان المسلمين  الجانبين الصوفي والدعوي والحركي, فقد ترشّ

 .I2Hللانتخابات البلدية وحصد أعلى الأصوات
                                                            

 .المصدر نفسه  (1)
 .15/6/2020مقابلة مع الشيخ الجهني,   (2)
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رة سواء من خلال الشيوخ يؤكد الجهني أنّ الثقافة الصوف ية في العقبة متجذّ
 والطرق أو الزوايا الصوفية, وكذلك العادات الاجتماعية المجبولة بالطابع الصوفي, كإحياء
المناسبات الدينية والليالي المباركة, والتقاليد المرتبطة بقراءة المولد والبردة وجلسات 

يوماً عجيباً مشهوداً في العقبة, إذ «ف الذكر, ومقامات الأولياء, وكان يوم المولد الشري
يرتدي الشيخ محمد عبدالجواد العمامة, ويتقدم صفوف الناس الذين يحملون الرايات 

 .I1Hويخرجون إلى المقامات, وكانت الموالد تعقد والبردة والمدائح تقرأ في ذلك اليوم
<î×Â<ífléÖæ_<l^¿uøÚ@êÎ†ŞÖ]<»ç’Ö]<‚ã¹]<?V< <

الصوفي, خلال العقود » المشهد الطرقي«من خلال الإطلالة السابقة على مجمل 
الماضية, نجد عشرات الزوايا التي انتشرت في العديد من المناطق في الأردن, وإن كانت 
تركزت بدرجة كبيرة في عمان والزرقاء ومحافظات الشمال, بخاصة إربد, وبعض هذه 

ريقة, وبعضها داخل منازل المريدين للطريقة, كما أنّ الزوايا بني بصورة خاصة لأبناء الط
 . بعض الزوايا ألحقت معها مساجد, وأخر￯ ارتبطت بمقام الشيخ صاحب الطريقة

ن, وقام ببنائها  من الأمثلة على الزوايا الصوفية, التي ارتبطت بالمساجد, في عماّ
في الجندويل ) فزاوية الأشرا(أبناء الطرق الصوفية, مسجد دار الإيمان وزاويته 

الخلوتية (, ومسجد الدراويش في بيادر وادي السير )الخلوتية الجامعة الرحمانية(
, ومسجد الإمام الرواس والزاوية الرواسية العلية الرفاعية, في جبل الزهور )القاسمية

, ومسجد وزاوية دار القرآن في حي )الشيخ ناصر الخطيب والطريقة العلية الرفاعية(
, والزاوية الشاذلية في حيّ )خ حازم أبو غزالة, الطريقة القادرية الشاذليةالشي(نزال 

 ￯الطريقة الهاشمية الدرقاوية الشاذلية, (الخرابشة في المدينة الرياضية, بجوار مسجد بشر
 ). الشيخ نوح كلر

ا في المحافظات الأخر￯, في إربد مسجد وزاوية الشيخ محمد سعيد الكردي في  أمّ
الطريقة الشاذلية الدرقاوية الهاشمية, الشيخ إسماعيل ( الصريح أيضاً مخيم إربد وفي

                                                            
 .15/6/2020محمد الجهني, مفتي العقبة, بتاريخ . مقابلة مع الشيخ د  (1)
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, ثم )الطريقة الشاذلية الدرقاوية الهاشمية(, ومسجد وزاوية الجنيد في إربد )الكردي
 ). الشيخ عبدالكريم العرابي(مسجد وزاوية النور 

ا بالنسبة للزوايا الرئيسية للطرق الصوفية; فبالإضافة إلى الزوا يا السابقة, هناك أمّ
 العديد من الزوايا الفرعية المنبثقة عن الطرق الصوفية, ففي الزرقاء زاوية الشيخ مصطفى

, والزاوية الأحمدية في )الطريقة الفيلالية الدرقاوية الهاشمية(الفيلالي, في حيّ العرب 
اليشرطية مخيم غزة في جرش, وزاوية الطريقة الدسوقية في الشميساني في عمان, والزاوية 

في الجندويل, والزاوية الرفاعية في الجويدة, والزاوية الرفاعية في العقبة, وزاوية الشيخ 
أحمد الردايدة في كفر يوبا, والزاوية النقشبندية الملحقة في مسجد أبو الشامات في جبل 
ح في الرصيفة, وزاوية الشيخ الطبيري في معان, بالإضافة إلى  عمان, وزاوية محمود مروّ

 . جزء من بيوت لأتباع الطريقة في تلك المناطق زوايا صغيرة تكون في أغلبها
للطرق والزوايا ) في الخمسينيات والستينيات(ذكرنا أنّ الجيل الأول المؤسس 

الصوفية قد انتهى, بينما ما يزال الجيل الثاني, منذ منتصف الستينيات إلى بدايات الألفية 
, لكن )أو انتقلوا بالاصطلاح الصوفي(والآخرون ماتوا الجديدة, بعضهم على قيد الحياة 

الشيخ ناصر الخطيب : هذا الجيل وصل أغلبه إلى مرحلة الشيخوخة, فممن توفوا
)2012(I1H والشيخ عبدالقادر الشيخ ,)2014−1947(I2H والشيخ عبدالكريم ,

خ , والشيI4H)2014 − 1942(, والشيخ عبدالكريم عرابي I3H)1991− 1924(المومني 
, والشيخ )2019−(, والشيخ علي صالح الحسيني )1997− 1934(علي أبو زيد 

                                                            
 :صفحته على الفيس بوك انظر حول حياة الشيخ ناصر الخطيب, على  (1)

https://tinyurl.com/y76xu7a4 
 :انظر عن سيرة الشيخ عبدالقادر الشيخ, موقعه على شبكة الانترنت الرابط التالي  (2)

https://tinyurl.com/yalm93r4 
 :الشيخ عبدالكريم المومني, انظر الرابط التالي عن حياة  (3)

https://tinyurl.com/ydfb3nt2 
 :حول سيرة الشيخ عبدالكريم عرابي, انظر موقع الطريقة الشاذلية الدرقاوية, الرابط التالي  (4)

https://tinyurl.com/y8lr8lhq 
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, )2015− 1934(, والشيخ إبراهيم الفالوجي )2015− 1936(شحادة الطبيري 
 ).2018−1950(والشيخ عمر الصرفندي 

, والشيخ أحمد )1933(الشيخ حازم أبو غزالة : وممن لا يزال على قيد الحياة
, والشيخ محمد عبدالحافظ الطهراوي )1941(أحمد الردايدة , الشيخ )1928(اليشرطي 

ور )1944(  ).1945(, الشيخ عبدالهادي سمّ
ويعتبر كلّ من إسماعيل الكردي, ونوح كلر, وفارس الرفاعي, وحسني 
الشريف, ومحمود مروح, ومحمد مصطفى الفيلالي, ومعاذ سعيد حو￯, من الجيل 

 . الثالث
لشكلية, ونظرنا إلى الطرق والزوايا الصوفية, من إذا تجاوزنا كل الاعتبارات ا

الجانب العملي, سواء على صعيد البنية الهيكلية, أو التقاليد, أو الدعم المالي, أو التأثير, أو 
 : التكيّف مع المتغيرات, فيمكن تلخيص هذه الملاحظات على النحو الآتي

ذلية الدرقاوية العلوية نجد أن الشا: من حيث الفعالية والنشاط المستمر المتواصل
, مثل زاوية الشاذلية المومنية في إربد, والشيخ نوح  هي من أكثر الطرق حضوراً وتأثيراً
كلر في عمان, بينما تقل هذه الفعالية إلى درجة كبيرة لد￯ الزوايا الفيلالية الشاذلية, 

ونجد . الافتراضيحمد الردايدة التي ينشط شيخها كثيراً في العالم أباستثناء زاوية الشيخ 
 . فعالية أيضاً عند الباعلوية والخلوتية والرفاعية العلية في الرصيفة مع محمود مروح

على صعيد العمل المؤسسي والانتشار, كالعمل الدعوي والتربوي والتعليمي, 
, لكن لا يوجد لديها زاوية في الأردن, وإنما مؤسسات  فإنّ الطريقة الباعلوية فاعلة كثيراً
تعليمية ودعوية, وكذلك الخلوتية الجامعة الرحمانية, التي أقامت مجموعة من المؤسسات 
الدعوية والعلمية والخيرية الفاعلة, وبدرجة أقل بعد وفاة الشيخ ناصر الخطيب الزاوية 

 ).الشيخ ناصر الخطيب في جبل الزهور(الرفاعية  − الرواسية
إنّ الشاذلية المومنية واليشرطية على صعيد الاستمرارية والتواصل والتماسك; ف

 .الشيخ نوح كلر,الأكثر تماسكاً واستمرارية وتواصلاً  − والخلوتية والشاذلية الدرقاوية
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على صعيد التكيف والتجديد, سواء على صعيد الشكل, أو المضمون في 
الخطاب, أو حتى التواصل عبر فضاء السوشال ميديا, أو تصعيد قيادات شبابية, فإنّ 

ة الباعلوية تتميز بقوة, وكذلك الحال الخلوتية الرحمانية الجامعة, والرفاعية العلية, الطريق
محمود  −والشاذلية الدرقاوية العلية, والشاذلية المومنية, والرفاعية العلية في الرصيفة

 .واليشرطية. مروح
على صعيد الامتداد في الخارج; نجد بعض الطرق والزوايا تتبع للخارج, مثل 

ية القادرية التي تتبع جميعاً إلى القدس, مع الشيخ محمد هاشم البغدادي وخليفته الزاو
, أو الزاوية النقشبندية الحقانية, سواء لخليفة الشيخ ناظم حقاني, والطريقة الخلوتية  حالياً

بينما تمتاز . القاسمية, والطريقة التيجانية والطريقة البدوية الأحمدية والطريقة البرهانية
ر￯ على النقيض من ذلك, بوجود المركز في عمان والامتداد والنفوذ خارج طرق أخ

الطريقة الخلوتية الرحمانية الجامعة, : الأردن,وقد يكون أكبر بكثير من الأردن, ومن ذلك
 − إذ لها مؤسسات في العديد من دول العالم, واليشرطية, والشاذلية الدرقاوية العلية

 .الشيخ نوح كيلر
السابقة, يمكن القول أنّ هناك ضعفاً شديداً في فعالية وقوة ضمن المعطيات 

بينما نجد أن . القادرية, الأحمدية, البرهانية, التيجانية: الطرق والزوايا الصوفية التالية
الطريقة الشاذلية ببعض مدارسها, بخاصة زاوية نوح كلر والزاوية المومنية, والباعلوية 

يشرطية, والرفاعية العلية الرواسية, والرفاعية في الرصيفة والخلوتية الجامعة الرحمانية وال
 . هي الأكثر قوة وحضوراً وتفاعلاً واستمرارية
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مع رحيل الجيل الأول, ونسبة كبيرة من الجيل الثاني, ومع مضي وقت على بروز 

طلائع الجيل الرابع بالظهور, من أبناء الحركات الصوفية, وهو الجيل الثالث, بدأت 
الجيل الذي ينتمي لأبناء وأحفاد الجيل المؤسس من الطرق الصوفية, أو من تلاميذهم, 

الطريقة (المعتصم ناصر الخطيب : ومن أبرز الأسماء. ممنلا يزالون في سنّ الشباب اليوم
, وأبناء الشيخ )الطريقة الشاذلية القادرية(ة , ويوسف حازم أبو غزال)الرفاعية الرواسية
, )اليشرطية(, وعلي أحمد اليشرطي )الطريقة الخلوتية الرحمانية الجامعة(حسني الشريف 

 .ومن نطلق عليهم مصطلح المتصوفين الجدد
 : لكن الطرق التي تستقطب اليوم نسبة معتبرة من الشباب, هي

طار المؤسسي, كما سيأتي, والرفاعية في الباعلوية, التي تعمل من خلال الإ − أولاً 
ح, إذ تستقطب طلاب الجامعات, والدراسات العليا,  زاوية الرصيفة للشيخ محمود مروّ

 ,معاذ حو￯ بحضور واضح بينهم, والشاذلية الدرقاوية, زاوية الشيخ نوح كلر. ويحظى د
 ة, التي تمتاز بنسبةبخاصة الشباب من جنسيات مختلفة ومتنوعة, والخلوتية الجامعة الرحماني

انية  .عالية من الأئمة والوعاظ ودارسي الشريعة الإسلامية, وأيضاً الطريقة النقشبندية الحقّ
<êe^fÖ]<Íflç’jÖ]<l^< <

إذا قارنّا بين جيل الشباب اليوم, سواء تحدثنا عن الجيل الرابع, وبدرجة أقل 
تزامن مع الألفية بعض أبناء الجيل الثالث, فإنّ صعودهم ودورهم وبروزهم قد 

ية للدولة نحو الجديدة, ومع التحولات التي تجري حالياً في مجال السياسات الدين
التصوف «ماتريدي, مذهبي, صوفي, ومن أبرز السمات في /تكريس مناخ أشعري

 :الحالي» الشبابي
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, »الشبكي«و» المؤسسي«إلى المجال » العمل الطرقي«الانتقال من إطار  − أولاً 
ن أنّ هناك حركتين رئيستين, منذ الثمانينيات والتسعينيات, ذات طابعٍ صوفي, فبالرغم م

تلاميذ الشيخ «, و»الطباعيات«برزتا في المشهد الأردني, تتخذان الطابع المؤسسي, وهما 
ما كانتا على مسافة معينة من الطرق الصوفية المحلية, خلال »عبداالله الهرري , إلاّ أنهّ

ن بصورة مستقلة, حتى ظهرت عملية التحول في أوساط بعض العقود الماضية, وتعملا
 .الطرق والشباب الصوفي بانتقالهم إلى مجال العمل المؤسسي, مع الألفية الجديدة

لكن قبل ذلك, على صعيد الطرق التقليدية, ففي الطريقة الخلوتية الجامعة 
المطلوب هو بناء  الرحمانية وجد الشيخ حسني الشريف, منذ تسلّم مشيخة الطريقة, أنّ 

المؤسسات التعليمية والدعوية والاجتماعية, والانتقال من العمل داخل الزاوية إلى 
خارجها, وهكذا قام بتأسيس العديد من المؤسسات داخل الأردن وخارجها, من دار 
ل الطريقة بصورة رسمية في دائرة  للأيتام, ثم مدرسة كبيرة, وجمعيات خيرية, وسجّ

ا يزال يعمل على التوسع في العمل التربوي والاجتماعي والدعوي قاضي القضاة, وم
 .  والخيري, داخل الأردن وخارجه

ل حدثت مع افتتاح معهد المعارج للعلوم الشرعية في  إحد￯ أبرز نقاط التحوّ
ع بفتح العديد من الفروع, وإنشاء المؤسسات المتنوعة, ثم توالي 2007العام  , ثم التوسّ

تي تركز على التعليم الشرعي والفقهي, بخاصة من قبل أساتذة كليات إنشاء المعاهد ال
أمجد رشيد, عميد كلية الفقه الشافعي, . د: الشريعة في جامعة العلوم الإسلامية, أمثال

صلاح أبو الحاج, عميد . الذي أسس معهد مدارك العلم للتدريب والاستشارات, ود
علماء, وجمعية دار الأوابين, التي أسسها كلية الفقه الحنفي, الذي أسس مركز أنوار ال

 .الشيخ عبدالقادر الحارثي
, إذ دخلت العديد من الطرق الصوفية في الأردن, »التصوف الإلكتروني« −ثانياً 

إلى عالم الانترنت, بخاصة وسائل التواصل الاجتماعي, وبدأت بمشاركة أنشطتها 
 . ومنشوراتها على هذه الشبكة
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 أنشطتها, بخاصة حلقات الذكر والوعظ على صفحاتها, بعض الطرق اكتفت بنقل
,￯مع دروس وفعاليات شيوخها, والتعريف بهم, من دون أن تقوم بتجديد أو تطوير المحتو 

, سواء من خلال الأدوات والشكل, أو من خلال »الخطاب الصوفي«أو محاولة تجديد 
 العرابية, في إربد, إذ نجد العديدالمحتو￯, ومن أبرز هذه الطرق, الطريقة الشاذلية المومنية 

من حلقات الذكر, التي يقيمها أتباعها في مسجد النور في إربد منشورة على صفحاتها, 
والطريقة الشاذلية الدرقاوية, . 2020I1Hكما قامت الطريقة بإنشاء قناة صوتية في العام 

الشاغوري في الشيخ إسماعيل الكردي, ابن الشيخ محمد سعيد الكردي, وخليفة الشيخ 
 − والزاوية الصيادية. I2Hإربد, في مسجد وزاوية الشيخ الكردي بالقرب من مخيم إربد

الرفاعية في الديار الهاشمية, التي أسسها محمد صبيح, في العقبة, إذ ينشط صبيح ببث 
 .I3H, التي يعقدها على وسائل التواصل الاجتماعي, وقناته على اليوتيوب»جلسات الذكر«

ا الط مها على شبكة أمّ رت في أدواتها, وقامت بتنويع المواد التي تقدّ رق التي طوّ
الإنترنت, فأبرزها الطريقة الخلوتية الجامعة الرحمانية, إذ تنوع صفحتها على الفيس بوك 
في النشر;بين دروس ومحاضرات وأناشيد, للعديد من المشايخ والدعاة من أبناء 

م تعريفاً بالطريقة ومشايخها  كترونيٌ رسميٌ إل للطريقة موقعٌ  كما أنّ . I4Hالطريقة يقدّ
وأنشطتها ومنشوراتها, وتقدم تسجيلات للمحاضرات والخطب والدروس التي يقدمها 

 .I5Hالشيخ حسني الشريف أو مريدوه
                                                            

 :صفحتها على الفيس بوك, على الرابط التالي: انظر  (1)
https://tinyurl.com/yayhedgp 

 :وقناتها الصوتية على الرابط التالي
https://tinyurl.com/y99uoruv 

 : انظر صفحته على الفيس بوك, الرابط التالي  (2)
https://tinyurl.com/ychboz4a 

 : على سبيل المثال: انظر  (3)
https://tinyurl.com/y8lo4kc7 

 :صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي, الرابط التاليانظر   (4)
https://tinyurl.com/yc4m9wa7 

 :انظر الموقع الالكتروني على الرابط التالي  (5)
https://tinyurl.com/yblnpcem 
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از الطباع من جيل الشباب, النشيط على مواقع التواصل  ويعدّ الشيخ فوّ
م نفسه−الاجتماعي, وهو  وكذلك . I1Hالطريقة الرفاعية القادرية العليةشيخ  −كما يقدّ

الطريقة الرواسية الرفاعية, أتباع الشيخ ناصر الخطيب, الذي قام بتأسيس قناة الصوفية, 
لكن توقفت بعد رحيل الشيخ ناصر, قبل أعوام, ولطريقته وتلاميذه نشاط ملحوظ على 

 .I2Hالشبكة العنكبوتية
ا بالنسبة للمعاهد فيمثّل معهد ا لمعارج للدراسات الشرعية نقلة نوعية في أمّ

النشاط الإلكتروني, إذ يقوم بنقل العديد من الأنشطة والمحاضرات والجلسات الدعوية, 
والمؤتمرات التي يعقدها, كما يتولى الشيخ عون القدومي, مؤسس المعهد ومديره بإعطاء 

لعام, وكذلك دروس دعوية على بعض الإذاعات, بلغة معاصرة وقريبة من الجمهور ا
 .I3Hبعض الناشطين في المعهد, وتمّ تأسيس شركة متخصصة بالإخراج الفني

يلاحظ أنّ العديد من جيل : والتعليم الأكاديمي» التصوف الشرعي« −ثالثاً 
الشباب اليوم, في المشهد الصوفي يحرصون على إكمال تعليمهم الأكاديمي, وأخذ العلوم 

                                                            
 :على الفيس بوك, الرابط التالي صفحته: انظر  (1)

https://tinyurl.com/ybaw6umh 
 :موقع قناة الصوفية على التويتر: انظر  (2)

https://tinyurl.com/ybztjnws 
 :التاليوصفحة الشيخ ناصر الخطيب, على الرابط 

https://tinyurl.com/yajc6ey2 
وصفحة دار الذكر والروضة الخطيبية, التي يشرف عليها خليفة الشيخ ناصر ابنه الشاب المعتصم 

 : الخطيب, على الرابط التالي
https://tinyurl.com/y9ld2f3y 

 :صفحة المعهد على موقع الفيس بوك, على الرابط التالي: انظر  (3)
https://tinyurl.com/y7ukugeb 

 :وموقع قناة المعهد على شبكة اليوتيوب, الرابط التالي
https://tinyurl.com/y88t9au2 

 : وحساب الشيخ عون القدومي على التويتر  
https://tinyurl.com/yd4czjb 
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ف بهذه العل , خلال الأعوام الأخيرة, الشرعية, وربط التصوّ وم, وهو أمر بات واضحاً
ف الشرعي«عبر تأكيد العديد من أبناء الجيل الجديد على مفهوم  . »المشرعن«أو » التصوّ

لكن الاهتمام بالتحصيل العلمي يتباين بحسب المعاهد والتوجهات والتخصصات, 
بما يسمى العلم الواجب,  فنجد أنّ معهد المعارج لديه هيكلية كاملة للتعليم الديني, تبدأ

س فيه  كتاباً في  80ثم يتم التدرج بالعلوم, من خلال برنامج التأهيل العلمي الذي يدرّ
, وذلك بالتوازي مع الاهتمام بالجوانب الصوفية, أو ما يطلق عليه  18 , في »التزكية«علماً

والشيخ حسن المقابل يهتم الشيخ سعيد فودة, شيخ كرسي الإمام الرازي, بعلم الكلام, 
السقاف بعلوم الحديث, وكلّ من معهد مدارك ومركز أنوار العلماء بعلوم الفقه, وإن 

كما نجد . الصوفية −المذهبية − كان الجميع يعتبر نفسه منضوياً في إطار المدرسة الأشعرية
اليوم كثيراً من أبناء هذه المدرسة من حملة الشهادات العليا والدارسين, وأبناء الطبقة 

 . وسطى, وحتى الطبقة الثرية, مما يعني تحولاً كبيراً في اتجاهات التصوف في الأردنال
ف −رابعاً  ف في الأردن حكراً على :التنوع في ميادين التصوّ لم يعد ميدان التصوّ

ى في  الأساليب التقليدية أو الزوايا أو حتى الطرق الصوفية, فهناك اليوم تيار جديد يسمّ
 يدخلون إلى التصوف من خارج رحم الطرق التقليدية,» صوفين الجددالمت«ـبعض الأدبيات ب

بعضهم عن طريق التأثر بموجة الروحانيات والتصوف الحالية العالمية, وبعضهم عن 
, »الإسلام السياسي«طريق علم الطاقة, وآخرون من الإسلاميين المبتعدين عن ميدان 

ذهب باتجاه الطرق التقليدية الأيديولوجي, بخاصة بعد الربيع العربي, فبعضهم ي
وآخرون يبحثون عن معانٍ فردية ذاتية فقط في التصوف, وسنجد لاحقاً أن هناك كتباً 
ف, ويقدمون إنتاجاً متخصصاً في بعض  وروايات ومطربين بدأوا يدخلون إلى التصوّ

 . مجالاته, مثلما هي الحال مع العديد من الفنانين الأردنيين, الذين يؤدون أغان صوفية
êŠ‰ö¹]<ØÛÃÖ]<Vë…†]<]‚fÂ<„éÚøi<÷^nÚ< <

من أقدم الحركات, ذات الطابع الصوفي, في الأردن هم تلاميذ الشيخ عبداالله 
قد سبقتهم في التأسيس كجمعية, إلاّ أننا سنؤجل  وإن كانت مجموعة الطبّاعيات(الهرري 

عية الثقافة ; إذ قام الهرريون بتأسيس جم)مناقشة التصوف النسوي الحديث عنها عند
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العربية الإسلامية في منتصف التسعينيات, التي انبثق عنها لاحقاً العديد من المؤسسات 
التعليمية والدعوية, فتمّ إنشاء مدارس وفرق أناشيد, وعقدت محاضرات ودورات 

 . بالعلوم الشرعية في فروع الجمعية المنتشرة في أكثر من محافظة أردنية
» الأحباش« الهرري, ويُطلق عليهم خصومهم مصطلح بدأ تلاميذ الشيخ عبداالله

بالانتشار في الأردن منذ الثمانينيات, مع بدء دعوة ) لأنّ أصل الشيخ الهرري من الحبشة(
, بخاصة في منطقة بلاد الشام, بعد أن استقر في لبنان, على  الشيخ الهرري بالانتشار عالمياً

نقله في الدول العربية ما بين مكة المكرمة , وت1949في العام  أثر مغادرة بلاده إثيوبيا
رة, ثم القدس, فسورية في العام  , وأخيراً لبنان, وظل يزور العديد 1950والمدينة المنوّ

 .I1Hمن الدول والمجتمعات العربية
                                                            

مه تلاميذه   (1) هو العالم الجليل الحافظ المجتهد المحدث «حول سيرة الشيخ عبداالله الهرري, كما يقدّ
عبداالله بن محمد بن يوسف الشيبي العبدري القرشي نسبا الهرري موطنا الإمام أبو عبدالرحمن 

, ونشأ في بيت 1910/هـ1328المعروف بالحبشي رحمات االله عليه, ولد في مدينة هرر حوالي سنة 
متواضع محبا للعلم ولأهله فحفظ القرآن الكريم استظهارا وترتيلا وإتقانا وهو قريب العاشرة من 

ه كتاب المقدمة الحضرمية في فقه السادة الشافعية وغيرها من كتب الفقه وحفظ عمره ثم أقرأه والد
ا, ثم رحل في طلب العلم في بلده وما  عددا من المتون في مختلف العلوم الشرعية وهو ما زال صغيرً
جاوره وتلقى عن الكثير من علماء بلده وغيرها وساعده ذكاؤه وحافظته القوية على التعمق في 

افعي وأصوله وكذلك الشأن في الفقه المالكي والحنفي والحنبلي, ثم أولى علم الحديث الفقه الش
اهتمامه رواية ودراية فحفظ الكتب الستة وغيرها بأسانيدها, وأجيز بالفتو￯ ورواية الحديث, ثم 

 1949/هـ1369رحل إلى مكة المكرمة بعد أن كثر تقتيل العلماء في بلده وذلك حوالي سنة 
عدد من علمائها وجمعته بهم صداقة وطيدة, ثم رحل للمدينة المنورة والتقى بعلمائها فتعرف على 

 .ولازم مكتباتها ناهلا منها ومنقبا بين أسفارها وبقي في المدينة مجاورا سنة
ومنها توجه إلى  1950/هـ1370ورحل الشيخ عبداالله الهرري إلى بيت المقدس حوالي سنة 

فتردد عليه مشايخ الشام وطلبتها, وتعرف على علمائها واستفادوا دمشق وأخذ صيته في الانتشار 
بخليفة الشيخ بدر الدين «: منه وشهدوا له بالفضل وأقروا بعلمه واشتهر في الديار الشامية

, ثم تنقل في بلاد الشام بين دمشق وبيروت وحمص وحماة »بمحدث الديار الشامية«و» الحسني
اللبنانية إلى أن استقر أخيرا في بيروت, فاستضافه كبار مشايخها وحلب وغيرها من المدن السورية و

يأت له الإقامة على كفالة دار الفتو￯ في بيروت ليتنقل بين مساجدها مقيما الحلقات العلمية  وهُ
￯وذلك بإذن خطي من الشيخ مختار العلايلي أمين دار الفتو.                       = 
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تقوم دعوة الشيخ الهرري على الالتزام بمنهج أهل السنة والجماعة, وهم 
ف المعتدل, وهو المنهج الذي يحكم / الأشاعرة الماتريدية, والمذاهب الفقهية, والتصوّ

عمل جمعية الثقافة العربية الإسلامية في الأردن, وباقي فروع المدرسة الهررية في العالم, 
 . في بيروت, وغيرها مثل جمعية المشاريع الخيرية

وبالرغم من أنّ الشيخ الهرري ينتمي إلى الطريقة الرفاعية, وكذلك أتباعه 
ون بأنّ الالتزام ب م يصرّ يأتي من باب » الطرق الصوفية«ـيلتزمون بهذه الطريقة, إلاّ أنهّ

السنن, وليس فروضاً وواجبات, وأنّ التصوف لا بد أن يكون مرتبطاً ومبنياً على أساس 
 إذ يقول).أحد المذاهب الفقهية(, وفقهي وعلمي سليم )العقيدة الأشعرية(دي متين عقائ

يرفض : مازن عبدالرحمن غانم, نائب رئيس جمعية الثقافة العربية الإسلامية. الشيخ د
الهرريون أن يبدأوا مع أي شخص بالتصوف قبل العلم الشرعي, لضمان التزامه بأصول 

ف الصحيح, ف ولم يتفقه فقد تزندق«المعروفة وعلى القاعدة  التصوّ  .I1H»من تصوّ
فون أنفسهم بوصفهم, حركة أم حزباً أم منظمة أم طريقة  وفيما إذا كانوا يعرّ

, تنتمي إلى أهل السنة والجماعة, ولا »مدرسة شرعية«صوفية? يجيب غانم بأنّ الهررية 
الفرقة «تمثّل فكراً جديداً في العمل الديني, بل هي تمثل الجمهور العام من أهل السنة, و

كبار العلماء والفقهاء وأئمة الطرق الصوفية المعتدلة, وينتمي إليها  , وينتمي إليها»الناجية
قادة الأمة الذين قاموا بدور مهم وتاريخي في إنقاذ العالم الإسلامي, مثل صلاح الدين 
الأيوبي, الذي كان حريصاً على إقامة المدارس التي تعطي العلم الشرعي الصحيح, 

خ العقيدة الأشعرية, وكان يهتم  بإقامة التكايا والزوايا الصوفية, وقد طلب من وترسّ
أحد العلماء الكبار, وهو محمد بن هبة االله البرمكي أن يكتب كتاباً في العقيدة, فألف 
                                                                                                                                      

منهج أهل السنة والجماعة معلما لعلم التوحيد والفقه والحديث واستمر الشيخ في دفاعه عن   =
وعاش نحو مائة  2008/هـ1429وغيرها من علوم الشريعة إلى أن وافاه الأجل في بيروت عام

متها جمعية الثقافة العربية الإسلامية . »عام, رحمه االله رحمةً واسعة المرجع هي وثيقة إجابات قدّ
 .15/5/2020من الأسئلة التي طرحها مكتوبة, للباحث, جواباً على العديد 

لقاء مع الشيخ مازن غانم, نائب رئيس جمعية الثقافة العربية الإسلامية, في مقر الجمعية بالقرب   (1)
 .15/5/2020من الدوار الرابع, 
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, وكان الشيخ »العقيدة الصلاحية«قصيدة تجمل عقيدة أهل السنة, وأطلق عليها لاحقاً 
وم بالتأكيد على التزامه بكتاب العقيدة الصلاحية ويق − عادة− عبداالله الهرري يمسك

 .I1Hبهذه العقيدة, وعلى أهمية تعليم الناس لها
وفي الحديث عن صلاح الدين الأيوبي يحيل أنصار الشيخ الهرري رؤيته 
الإصلاحية إلى إنشاء المدارس, كما فعل صلاح الدين الأيوبي, الذي قام بتأسيس 

عريف الناس بفقه دينهم المدارس الصلاحية, التي تعني بنشر العقيدة الصحيحة وت
وتربيتهم على هذه المفاهيم, ومن هنا جاءت عناية الشيخ الهرري وتلاميذه بنشر العلم 

 .I2Hالشرعي وبناء المدارس
بالالتزام بمظلة القانون, وعدم الصدام » المدرسة الهررية«تتمثّل استراتيجية عمل 

لذلك تمّ . ون في إطارهامع الحكومات, ومراعاة مصالح الدول والمجتمعات التي يعمل
تأسيس جمعية الثقافة العربية الإسلامية, وافتتحت ثلاث مدارس تابعة للجمعية, وثلاث 

ن وفيما إذا كانت هناك مناهج مخصوصة في هذه المدارس . رياض للأطفال, في إربد وعماّ
يمات ? يجيب غانم بأنّ المدارس ملتزمة تماماً بقانون وأنظمة وتعل»الهرريين«ـمرتبطة ب

مة من الوزارة, لكن ما تحرص  وزارة التربية والتعليم, وبالضرورة بالمناهج والكتب المقدّ
عليه هو الجانب التربوي والأخلاقي في الأنشطة والفعاليات, فتضيف بعض الحصص 
التي يتم فيها تدريس القرآن الكريم وأحكام الصلاة, وكذلك في أوراق العمل, 

ة المتنوعة التي يتم فيها أيضاً تدريس العلوم الشرعية, من والمخيمات والأنشطة الصيفي
 .I3Hخلال الأندية الطلابية

                                                            
غانم, مازن . وقد ألّف د. الوثيقة التي أرسلتها جمعية الثقافة العربية الإسلامية, مرجع سابق: انظر  (1)

مازن : انظر. نائب رئيس جمعية الثقافة العربية الإسلامية كتاباً في شرح العقيدة الصلاحية
عبدالرحمن غانم, أنس القلوب في إظهار عقيدة فاتح القدس صلاح الدين بن أيوب أو إظهار 

, 1, طالعقيدة الأشعرية بشرح العقيدة الصلاحية, دار الثقافة العربية الإسلامية للنشر والتوزيع
 .72−1, ص2019

 .مقابلة مع الشيخ مازن غانم, مرجع سبق ذكره  (2)
 .لمرجع السابقا  (3)
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بالإضافة إلى المدارس تعقد الجمعية العديد من الأنشطة المجتمعية, وتساهم في 
إحياء المناسبات الإسلامية بفعالية كبيرة, كالمهرجانات الدينية, بخاصة المولد النبوي, 

منذ أعوام على إقامة مهرجان كبير للمولد النبوي, يحضره  −الجمعية− فقد دأبت 
م فيه الفرقة الهاشمية  سياسيون ونواب ووزراء وأعيان, وجمع غفير من المواطنين, وتقدّ

 .للنشيد, التابعة للجمعية وصلات من المدائح النبوية
على الجانب الذكوري, فهنالك نشاط كبير  −كما تقول الجمعية−لا يقتصر العمل 

 العمل النسائي, في مختلف فروع الجمعية, إذ هناك فرقة نشيد نسوية, أقامت مئات في
أكاديميات  − كما يقول غانم− ويضم الجناح النسوي . الحفلات في مناسبات اجتماعية

الثقافة العربية الإسلامية  وطبيبات ومتعلمات, كما أنّ هناك فرقة للأطفال, وأسست دار
كما تصدر الجمعية مجلة . قيع لخدمات الدفن والمناسباتللنشر والتوزيع, ومؤسسة الب

 .I1H»منبر الثقافة«متخصصة دورية بعنوان 
, ]11:الشورTS R Q﴾ ]￯  تضع الجمعية على شعارها الآية القرآنية ﴿

وفي ذلك إشارة إلى العقيدة الأشعرية في فهم الآية, بخلاف العقيدة السلفية, ومن ذلك 
, فقد خاضت »المدرسة السلفية«معركة الجمعية هي مع أتباع يتضح أنّ جزءاً كبيراً من 

معهم, منذ التسعينيات مناظرات وصدامات فكرية ودينية شديدة, وبلغ العداء بين 
, ولم يقف الأمر عند حدود السلفية, بل »الاغتيالات«الجهتين في لبنان إلى مرحلة 

سيد قطب وحسن البنا  اشتبكت الجمعية مع تيارات إسلامية أخر￯, عندما تحدثت عن
 .I2Hوبعض هؤلاء الرموز

يتهمها خصومها بالعمل مع الحكومات على تقويض دعائم الإسلام السياسي, 
م ملتزمون بالعمل بالقانون والابتعاد عن العمل  بينما يصرّ أبناء المدرسة الهررية على أنهّ

                                                            
 .مقابلة مع الشيخ مازن غانم, مرجع سبق ذكره  (1)
في عين الحلوة رداً على أحداث المية مية?, جريدة النهار » حباشالأ«هل استُهدف مسؤول : انظر  (2)

 .9/4/2014ة, البيروتي
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م السياسي المباشر, وعلى الدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعة, وجمه ور الأمة, وأنهّ
فيما يأخذ بعض أصدقاء الجمعية عليها . بذلك لا يأتون بفكر أو خطاب ديني جديد

 .I1Hالتعصب في مواجهة المخالفين, بخاصة السلفيين وبعض الإسلاميين
م الجمعية نفسها بوصفها تمثيلاً للمنهج الإسلامي المعتدل  في المقابل تقدّ

ة لنشر ثقافة التسامح بين الناس, ورأس حربة في مواجهة الأفكار  الوسطي, ومنصّ
 .I2Hالمتطرفة والمتشددة, والغلو والتكفير في أوساط بعض الإسلاميين

م ملتزمون بالتصوف المعتدل,  ف, فيؤكد تلاميذ الشيخ الهرري أنهّ ا عن التصوّ أمّ
ات ولا يعقد أبناء الطريقة الرفاعية الهررية في الأردن حضر. المبني على العلم الشرعي

ذكر أسبوعية, كما هي حال الطرق التقليدية, ولا يقيمون الزوايا, ويرون إنّ العلاقة 
الروحية بين الشيخ والمريد تمارس بصورة عملية في إطار الجمعية, ويتم من خلالها إعطاء 

 .I3Hالطريقة الرفاعية
ات يعتبر الهرريون ما يقومون به من موالد وإحياء لمناسبات إسلامية بمثابة جلس

ف,  ذكر, ويؤكدون على الالتزام بالأوراد اليومية, ويرفضون الشطحات والغلو في التصوّ
أو القول بالتناقض بين علوم الباطن والظاهر, وربما يشتركون مع الآخرين في التأكيد 

                                                            
فراس المجالي, رد على بسام العموش, موقع عمون الالكتروني, . د: انظر, على سبيل المثال  (1)

 : , على الرابط التالي18/3/2015
https://tinyurl.com/yd9o7oor 

 :التاليهل السنة والجماعة, الأحباش, على الرابط أ: وانظر كذلك
https://tinyurl.com/ybod4c7p 

لة لـ» النأي بالنفس«فراس الشوفي,  , جريدة الأخبار البيروتية, »الأحباش«ماركة مسجّ
 :, على الرابط التالي28/1/2013

https://tinyurl.com/y9yrtgqk 
 .وثيقة الإجابات, مرجع سابق: انظر  (2)
 .مقابلة مع الشيخ مازن غانم, مرجع سبق ذكره  (3)
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, التي وصفت بالاعتدال في مقابل مدارس »مدرسة الإمام الجنيد« ـعلى التزامهم ب
￯صوفية أخرI1H. 
في الطريقة, ويرون أنّ جلسات الذكر والاعتكاف بمثابة » الخلوة« ترطونولا يش

إن الخلوة موجودة لد￯ أبناء الجمعية, لكنّهم لا : يقول الشيخ طلال الحمصي. خلوة
يكثرون منها, ويلتزمون بإعطاء الأولوية للعلم الشرعي لحاجات المجتمعات اليوم إليه, 

فيمكن أن تتحقق من خلال المناجاة بين الإنسان لا ينفونها,  −في الوقت نفسه− لكنهم 
 .I2H»خذ من خلوتك لوقت جلوتك«وربه, بصورة مستمرة, على قاعدة 

ا العهد والبيعة على الطريقة الرفاعية, كباقي الطرق الصوفية, فإنّ الشيخ  أمّ
عبداالله الهرري كان يعطي الطريقة, وعندما كان يزور الأردن أعطى الطريقة لكثير من 

إلاّ أنّ الشيخ الحمصي يؤكد عدم اشتراط أخذ البيعة من الشيخ الهرري, فيمكن . ميذهتلا
أن يتم أخذ الطريقة الرفاعية من خلال سند أو شيخ آخر, فهم لا يمانعون, وكذلك 
يمكن أن يكون الإنسان على طريقة صوفية ثانية, فلا يمانعون طالما أنّ هذه الطريقة تقع 

وهم كأغلب الطرق الصوفية يرون .I3Hلتزمة بالشريعة الإسلاميةضمن الطرق المعتدلة الم
م يرفضون عقيدة وحدة  بأنّ الخضر  ما يزال حيّاً يرزق, وفي الوقت نفسه فإنهّ

ت على الشيخ الأكبر ابن عربي ا قد دُسّ  .I4Hالوجود, ويعتبرون أنهّ
والسلط, وهم  ة الثقافة العربية والإسلامية ثلاثة فروع, في عمان, وإربدعيلد￯ جم

. ناشطون في العديد من المحافظات من خلال الأفراد والمناسبات التي يشاركون فيها
. مهند الحمود عربيات, ود. ومن أبرز الشخصيات المؤثرة في الجمعية رئيس الجمعية د

                                                            
 .مرجع سابق. مقابلة مع الشيخ مازن غانم  (1)
 .22/5/2020مقابلة هاتفية مع الشيخ طلال الحمصي, أمين سر الجمعية,   (2)
 .المرجع السابق نفسه  (3)
 .الوثيقة المكتوبة في إجابة الأسئلة, مرجع سابق, ومقابلة الشيخ مازن غانم, مصدر سابق أيضاً   (4)
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وليد السمامعة, وهو من الناشطين في مجال . مازن غانم, والشيخ طلال الحمصي, ود
 .I1Hالاجتماعي الإعلام وعلى شبكة التواصل الوعظ والدعوة في

íéÓfÖ]<±c<íéÎ†ŞÖ]<àÚ<VéŠéñ…<÷ç <äË‘çe<t…^Ã¹]<‚ãÃÚ^< <

, نقلة 2007يمثّل معهد المعارج للدراسات الشرعية, الذي تمّ تأسيسه في العام 
لة لأكثر من  نوعية في مشهد التصوف الأردني, على أكثر من صعيد, فالمعهد هو محصّ

 مسار; 
هو الحضور الملحوظ الذي بدأ يتزايد للطريقة الباعلوية في الأردن, : الأول

بخاصة الحبايب كلّ من الشيخ عمر بن حفيظ, والشيخ الحبيب الجفري, والشيخ أبو 
بكر المشهور, فقد بدأ كثيرون من الشباب المتصوفين في الأردن يتأثرون بهم, وبعضهم 

هم في اليمن, فيأخذ العلوم الشرعية منهم, كان يذهب إلى مؤسسة المصطفى التي تعود إلي
 . ثم يعود متأثراً بهذه التجربة والشخصيات الفاعلة فيها

مدرسة الشيخ نوح القضاة الذي أصبح تأثيره على جيل الشباب أكثر : الثاني
. عمقاً منذ تعيينه مفتياً عاماً للمملكة, بعد استقلال دائرة الإفتاء عن وزارة الأوقاف

وليس الطرق, بمعنى » تصوف المشايخ«من مدرسة الشام التي تتحدث عن فالشيخ نوح 
 ., والانفتاح بين أبناء الصوفية على بعضهم»فوق الطرقي«الانتقال بالتصوف إلى 

هم جيل الشباب, الذي درس خلال الأعوام السابقة على يد علماء : الثالث
ورة الانتقال بالتصوف من ومشايخ, وكان لهم تجاربهم الخاصة, ثم وصلوا إلى قناعة بضر

مرحلة الطرق والخطابات والأدوات التقليدية إلى مرحلة الخطابات والأدوات الجديدة, 
 .بخاصة المؤسسية والشبكية منها

تأسيس معهد المعارج كان بمباركة من الحبايب في اليمن ومن الشيخ نوح 
ويمثل الشيخ . آخرينالقضاة, الذي وفر دعماً معنوياً كبيراً للمؤسسين, ومن مشايخ 

                                                            
 :وليد السمامعة على الفيس بوك الرابط التالي. ة دفحانظر ص  (1)

https://tinyurl.com/y7dqne58 
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عون القدومي أحد أبرز المؤسسين, وهو المدير الحالي, وصاحب الفكرة الرئيسية, ومعه 
محمد . أحمد الصوي, والشيخ د. عدد من المشايخ المتأثرين بالباعلوية, مثل الشيخ د

ثم . الشيخ جهاد الكالوتي هالجهني, مفتي العقبة, والمنشد الإسلامي وطالب الدكتورا
ن المعهد من استقطاب عدد كبير ونوعي بعد  أعوام من التأسيس والنشاط والعمل, تمكّ

من جيل الشباب الصوفي, ومن مشايخ التصوف, الذين يدرسون في المعهد, ومن العلماء 
 . والأساتذة المتخصصين في علوم الشريعة والفقه والعقيدة والتصوف

لى معهد المعارج, وتجد فيه إ» العمل الصوفي الشبابي«انتقل الثقل الأكبر من 
الصوفية, فيدرس فيه سعيد فودة, والشيخ  −  المذهبية − مختلف فروع المدرسة الأشعرية

أحمد الحسنات وأغلبهم من دائرة الإفتاء, . محمد الجهني, ود. نور مصطفى الرفاتي, ود
وكذلك يوسف أبو غزالة ابن الشيخ حازم أبو غزالة, والشيخ إسماعيل الكردي, وعدد 

 − المذهبية−  من أساتذة الشريعة والمتخصصين الذين ينتمون إلى المدرسة الأشعرية
 .الصوفية

عاماً بصورة كبيرة, وغير مسبوقة, على صعيد الحالة  13توسع عمل المعهد خلال 
عمان, وإربد, والزرقاء, : الصوفية في الأردن, فتم تأسيس ثمانية فروع, في أربع محافظات

, )دار المعين(من المؤسسات الأخر￯, مع المعهد, مثل دار نشر والعقبة, وهناك شبكة 
ومؤسسة القبلة للاستشارات . ومحل لبيع الكتب والتحف والمسابح والملابس الإسلامية

نتاجي إالأسرية, وشركة إنتاج إعلامي, وشركة اكسير للحلول والأعمال, ومطبخ 
 .إبراهيم الخليل

, ويقوم بإعطاء دورات »في العالم كلّهمعاً لإحياء الدين كلّه « شعار المعهد
 , متخصصة في العلوم الشرعية, وهي متعددة ومتنوعة, منها دروس دينية عامة أسبوعياً
في بعض العلوم الدينية والشرعية, ومنها برامج إعداد للدعاة والخطباء, ومنها ما يكون 

لتدريج, مما يسمى عبر نظام السنتين, إذ يلتزم الطالب بتلقي الدروس عامين كاملين با
بعلوم الواجب, أي ما ينبغي معرفته في الدين, ثم يبدأ الطالب بعد أن ينهي ذلك 

سين والمنهجية التي يعتمدها . بالتوسع والتعمق في العلوم الشرعية على يد الشيوخ المدرّ
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, من الدراسة والإجازة على يد شيوخ معروفين, »العلم المسند«المعهد تقوم على ما يسمى 
تب معينة, درسوها هم بدورهم على شيوخ آخرين, وهكذا وصولاً إلى الشيوخ لك

 .المعروفين في العلوم الدينية والشرعية
يشارك  بالإضافة إلى العلوم الشرعية والفقهية, والمحاضرات الدورية, فإنّ المعهد

المديح في المناسبات الإسلامية, وبإقامة جلسات ذكر بصورة مستمرة, لكنّها تنحو إلى 
النبوي, وقصائد البردة, ويكون ذلك بالجلوس وليس بالوقوف أو القفز أو الرقص, كما 

 .يحدث في العديد من الطرق الصوفية
د الشيخ عون القدومي أنّ هناك عملاً مؤسسياً حقيقياً وتخطيطاً دائماً وتشاوراً  يؤكّ

, ومن الأنشطة المهمة في داخل مجلس إدارة المعهد, وبين النخبة التي قامت على تأسيسه
التي يقيمها معهد المعارج ملتقى الخويصة, وهو ملتقى نصف سنوي, يعقد بصورة 
منتظمة, يتم من خلاله حضور شيوخ وعلماء وفقهاء ومفكرين معروفين مع عدد كبير 
من أبناء المعهد وجمهوره, ويتم في كل مرة مناقشة بعض الموضوعات الدينية والفقهية 

 .I1Hوالفكرية
ل ملتقى الخويصة في بعض نسخه إلى ما يشبه مؤتمراً حوارياً للنقاش  لقد تحوّ

في الأردن, بل وفي خارجه, يتخلله » العمل الصوفي«والتفكير والتخطيط لمستقبل 
حضور مستمر لشيوخ من خارج الأردن, فعلى سبيل المثال قرر ملتقى الخويصة في العام 

تأسيس معهد المعارج الانتقال من المحلية إلى , أي بعد مرور عقد من الزمن على 2018
العالمية في العمل والنشاط, ما أد￯ إلى تكثيف وتوثيق شبكة العلاقات والصلات مع 

 .الجماعات والمؤسسات والتيارات الصوفية خارج الأردن
» ربيع المحبين«ومن المبادرات السنوية المجتمعية التي يقوم بها معهد المعارج 

سنوات, تُعنى بإحياء شهريْ ربيع الأول وربيع الثاني من كل  10رها وهي مبادرة عم

                                                            
 :التعريفي التاليانظر عن ملتقي الخويصة الفيديو   (1)

https://tinyurl.com/yb4xvx7b 
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 عام من خلال مجالس الصلاة على النبي في مختلف محافظات المملكة الأردنية الهاشمية,
وفي مختلف المؤسسات والمساجد والبيوت بحضور منوع مع نشاط إعلامي من برامج 

عي ومطبوعات وفعاليات شبابية تلفزيونية وإذاعية, وعلى منصات التواصل الاجتما
 .I1Hومجتمعية

على الصعيد النسوي ينشط معهد الحوراء, وهو الفرعي النسائي للمعارج, 
بالمشاركة في البرامج ذاتها, من محاضرات ودورات العلم الشرعي, والأنشطة النسوية, 

, في التفاعل مع المجتمع المحلي والانت ع المعهد, كما سنذكر لاحقاً قال إلى خارج وقد توسّ
 .I2Hأسوار المعهد

بالعمل الصوفي في الأردن, ليس فقط على صعيد الانتقال من المجال  ارتقى المعهد
الطرقي إلى المؤسسي, بل أيضاً في مجال اللغة والخطاب والاهتمامات والتأطير للأنشطة 

ف, والحرص على الترتيب في تلقي العلوم الشرعية, وفي الوقت نفسه الاهتمام بالتصوّ 
وربما هذا ما يميّزه عن غيره من معاهد شرعية افتتحت في الأعوام الأخيرة, مثل معهد 
مدارك ومركز أنوار العلماء, التي ركّزت على العلم الشرعي, بخاصة الفقه على المذاهب 
ف, وإن  الحنفية والشافعية والمالكية, من دون أن تعطي اهتماماً موازياً في موضوع التصوّ

ون عليها, في الأغلب, هم أبناء الحالة الصوفية, لكن الاهتمام الأكبر لديهم كان القائم
 . على جوانب العلوم الفقهية

إلى » الزوايا«الميزة الأخر￯ لمعهد المعارج أنّه نقل الخطاب الصوفي من مجال 
الفضاء العام, عبر فعالياته المتعددة, مثل ربيع المحبين وملتقى الخويصة, أو حتى برامج 

يارات علماء صوفيين ومحاضراتهم في المعهد, واهتم بالجانب النسوي بالدرجة نفسها, ز
مع الجانب الذكوري, كما أنّه انتقل بالتصوف الأردني إلى العالمية, من خلال التشبيك مع 

                                                            
 :انظر حول مشروع ربيع المحبين, الرابط التالي  (1)

https://tinyurl.com/y756ewkc 
 :الرابط التاليانظر صفحة معهد الحوراء على الفيس بوك,   (2)

https://tinyurl.com/yahp6tnz 
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المؤسسات والشخصيات الصوفية العالمية, بخاصة الحبايب في اليمن, وقد شارك معهد 
لخارج بوفود فيها عشرات الأردنيين, ويستضيف عدداً من الطلاب المعارج بزيارات إلى ا

 .I1Hمن خارج الأردن, بخاصة من شرق آسيا
ورؤيته للتغيير » نظرية العمل« ـإلى جانب ذلك فإنّ المعهد يعطي اهتماماً خاصاً ل

, وهو ما يحيلنا إلى الحديث بصورة أوسع عن »فقه التحولات«والإصلاح وفق ما يسمى 
العام على المعهد, الشيخ عون القدومي, فهو وإن كان يصر على أنّ العمل المشرف 

ودوره كان كبيرا في تأسيس المعهد, وتطويره وتحديد الرؤية الفكرية  مؤسسي, لكن أثره
 .التي يعمل وفقاً لها

, يتحدث عن نشأته 1982عون القدومي, من جيل الشباب من مواليد العام 
يت مثقف, والدي دكتور في الاقتصاد, وله العديد من نشأت في ب«: وعائلته بالقول

المؤلفات الثقافية والاقتصادية, أنهى دراسته في تشيكوسلوفاكيا, وكنت أذهب معه منذ 
وقد أعطاني حب . الصغر إلى اتحاد الكتاب وأحضر المناقشات والحوارات المختلفة

أما أجواء المنزل . عاليةالمعرفة والثقافة, وكذلك الحال والدتي فهي مدرسة وثقافتها 
 .I2H»فكانت أقرب إلى المحافظة الدينية والاجتماعية

, فقد اهتم بالذهاب إلى مسجد الشيخ صالح أبو  راً بدأ عون نشاطه الديني مبكّ
, فكان يتلقى دروساً في القرآن والعقيدة الأشعرية والفقه الشافعي والتصوف ةقور

 الجامعة استمر اهتمامه بالعلم الشرعي, , وفي)عاماً  11(السني, منذ الصف السابع 
فحضر بعض الدروس الدينية عند الشيخ سعيد فوده وحسن السقاف, وخلال فترة 
ف عون على مختلف أطياف العمل الإسلامي, واحتكّ بهم,  الدراسة الجامعية, تعرّ

ف ى قدراته في  وتعرّ على جماعة الإخوان المسلمين وانخرط في بعض أنشطتهم, مما نمّ
                                                            

 :انظر مراسم زيارة معهد المعارج إلى الهند, على الرابط التالي  (1)
https://tinyurl.com/y9axxvjr 

 :الرابط وزيارة وفد المعهد إلى أفريقيا على
https://tinyurl.com/yblm9fsm 

 .5/4/2020مقابلة مع الشيخ عون القدومي, في معهد المعارج في وسط البلد, بتاريخ   (2)
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ال العمل والتنظيمي, الأمر الذي سينعكس لاحقاً على مسيرته في الجمعية والتصوف مج
 . بصورة عامة

بقي اهتمام عون في مجال العمل الثقافي وفي العلم الشرعي, وبدأ المشاركة في 
ق معرفته بالطرق الصوفية وبالمجال  العديد من الأنشطة الطلابية في هذا المجال, ثم عمّ

له دور في المشاركة بتأسيس إذاعة أردنية محلية ذات طبيعة إسلامية الإعلامي, وكان 
 .2005عام » إذاعة الحياة«وهي 

غادر إلى اليمن ومكث فيها مدة شهرين, في دار المصطفى, وكان  2004في العام 
, وفي 2000و 1997قد التقى مجموعة من عائلة الكاف اليمنية في الأردن, في الأعوام 

أثناء رحلات العمرة, وعاد إلى عمان وقد ظهرت معارضة قوية له  2001السعودية عام 
من جماعة الإخوان المسلمين, بسبب نشاطه الصوفي واهتماماته التي بدأت تؤثر على 

, مزامنة مع مئوية »حسن البنا والحلقة المفقودة«شباب الإخوان, وقد ألّف كتاباً بعنوان 
م فيه قة لكتابات وأدبيات ومسيرة حسن  حسن البنا التي أقامها الإخوان,قدّ قراءة معمّ

البنا يؤكد فيه على أنّ البنا في الأصل ينتمي إلى طرق صوفية, وأنّه عند تأسيس الجماعة قد 
تأثر كثيرا بالتربية الصوفية, وكان حريصاً عليها في تكوين الجماعة, إلاّ أنّ رياح الإخوان 

, وأنه قد حصل »الأفكار السلفية«حو المسلمين ذهبت بعيداً خلال العقود الأخيرة ن
معالم من العلم إلى الفكر, ومن  3س في يانزياح في الفكر الإخواني عن أصول التأس
 .I1Hالتصوف إلى التسلف, ومن الدعوة إلى الحركة

قت علاقة  2007الشيخ نوح القضاة من الإمارات عام  بعد عودة من اليمن, تعمّ
, فقد كان الشيخ »الأب الروحي له«عون بمثابة  الشيخ عون بالشيخ القضاة, ويعتبره

نوح داعماً له, ويحثه على العمل المؤسسي, واستفاد منه في تطوير أفكاره وتصوراته, 

                                                            
, 1, دار الرازي, عمان, ط»الإمام المجدد حسن البنا والحلقة المفقودة«عون القدومي, :انظر  (1)

 .1008−101ص, 2007
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ولازمه فترة طويلة, وفي الأثناء كان يعمق اطلاعه على المشهد الصوفي في الأردن ويوثق 
 . معرفته بخارطة الطرق الصوفية والمشايخ

, بخاصة عمر بن الحفيظ, وأبي بكر صحيح أنّ عون ت أثر بالحبايب عموماً
المشهور, إلاّ أنّه من المهم الإشارة إلى دوره في مد جسر الحبايب ووصولهم إلى الأردن, 
وهو من أوائل من أخذوا الطريقة الباعلوية وأدخلوها إلى الأردن, وكان يعمل على 

والشيخ سعيد فودة, وبعض  تعزيز العلاقة معهم بالتنسيق مع الشيخ نوح القضاة
 . أصدقائه ورفاقه في الطريق

رة الخصبة للشاب القدومي أثرت رؤيته للتصوف,  هذه التحولات والتجربة المبكّ
م تجربته بخبراته في مجال التعلم والدراسة العلمية الشرعية المبكرة, وفي مجال تعلقه  فطعّ
بالمطالعة والمعرفة, في مجالات متنوعة, وفي ميدان العمل الحركي مع الإخوان, والعمل 

والجانب الروحي مع التصوف, والخروج الدعوي مع جماعة المؤسسي مع الحبايب, 
التبليغ, كل ذلك انصهر في التجربة الجديدة, لمعهد المعارج للعلوم الشرعية في العام 

2008 . 

بدأ نجم عون يسطع ليس فقط في المشهد الصوفي أو العلمي, بل حتى الدعوي, 
سب شعبية وسمعة محلية جيدة, فمن خلال برامجه الإذاعية وبلغته المعاصر الرشيقة اكت

من العلاقات الشبكية الخارجية, مع التيارات  ثم مع نشاطه الخارجي أصبح له رصيدٌ 
والطرق والجماعات الصوفية, وقد شارك في العديد من المؤتمرات العالمية عن التصوف, 

 .في تركيا والهند وإندونيسيا والمغرب وغيرها

أبناء ورواد وأصدقاء معهد المعارج, يمكن بسهولة ملاحظة تأثير عون على 
بصورة خاصة في موضوع فقه التحولات, الذي تأثر به بالشيخ اليمني الحبيب أبو بكر 
المشهور, وقد ألّف عون كتاباً متخصصاً بفقه التحولات, قدم له فيه الشيخ المشهور, 

 .ومن هذا الفقه يمكن أن نرصد معالم رؤية عون للشأن السياسي
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إلى أنّه اهتم بهذا العلم في مراحل » مقالات في فقه التحولات«به يشير في كتا
مبكرة, من خلال دراسة كتب الفتن والملاحم التي تتحدث عن آخر الزمان, ويذكر أنه 

 .I1Hعمر صب لبن وأبي بكر المشهور, الذي أجازه في هذا العلم: قد تأثر بالمشايخ أمثال
ا على صعيد تعريف المقصود بفقه التح ولات فهو فقه الساعة, وفقه الأمارات, أمّ

إلى غير ذلك, ويربطه عون بعلم المستقبليات, لكن .. وعلم القضية, وعلم آخر الزمان
من خلال دراسة وتحليل وقراءة كتب الحديث النبوي واستنباط الدلائل النبوية التي 

تدلال تتحدث عما سيقع من تغيرات وتحولات وملاحم وفتن إلى يوم القيامة, والاس
» تحول«منها على ما هو مطلوب في كل مرحلة من هذه المراحل وفي مواجهة كل قصة أو 

 .I2Hمن تلك التحولات
يستخرج عون مبادئ وضوابط التعامل مع علم الساعة, ثم يتحدث عن وظائف 

فيها  , يحلل»من الصوملة إلى الصيلمة«هذا العلم, وفي مقالة مهمة في الكتاب بعنوان 
من ذلك ضرورة اهتمام  ل بما سيقع في الشام من فتن كبيرة, ويستنتج عونإخبار الرسو
, ليس بالمعنى السلبي, أي الاستنكاف عن الإصلاح, بل »خويصة نفسه«ـكل إنسان ب

نحياز إلى طرف من أطراف بتحمل مسؤوليته تجاه ما هو مؤتمن عليه, وعدم الا
 .I3Hالصراع

مرتبطة بفقه التحولات, ومن أبرزها  ونجد في كتابه تركيزاً عل مفاهيم رئيسية
ضرورة الاكتفاء الذاتي, بالاعتماد على الصناعات والزراعات المحلية, وفيه انتقاد مبطّن 

                                                            
 .2019, 1عون معين القدومي, مقالات في فقه التحولات, دار المعين للنشر والتوزيع, ط: انظر  (1)
 .32− 29المرجع نفسه, ص  (2)
, والصيلمة مأخوذة من 77−73عون معين القدومي, مقالات في فقه التحولات, ص: انظر  (3)

بالشام فهي الصيلم, وهي  كل فتنة شو￯ حتى تكون بالشام, فإذا كانتصلى الله عليه وسلم «حديث النبي 
 .الظلمة والهرج والمرج والداهية: والمقصود بالصيلمة. الظلمة
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للديمقراطية, خشية مما قد تؤدي إليه من تفجير الصراعات والخلافات في المجتمعات 
 .I1Hالعربية, وخلق حالة من عدم الاستقرار وغياب الأمن

, إلاّ أنّ الشأن وبالرغم من  أنّ عون ورفاقه يبتعدون عن العمل السياسي, مباشرةً
. I2Hالعام لا يغيب تماماً عن مشروعهم, فيتحدثون عن التغيير والإصلاح والشأن العام

ويلخّص عون معالم مشروعه داخل البيت الصوفي على الصعيدين العالمي والمحلي بهدفين 
 .I3Hترتيب البيت الصوفي من الداخل :, والثانيتجديد الخطاب الصوفي: الأول: رئيسين

   

                                                            
 .137−84ص السابقانظر المرجع   (1)
يمكن ملاحظة اهتمامات عون بالإصلاح في مجالات مختلفة من خلال موضوعات أنشطته   (2)

أمهات المؤمنين : المجتمعي للمرأةكتابه الدور (الإعلامية والدعوية ومؤلفاته حول المرأة, ومنها 
, في السلوك والتصوف والتربية )عباداً لنا(, والنشء الصغير )البيت النبوي(, والأسرة )نموذجاً 

 ., وغيرها)خلافة الإنسان في الأكوان(
 .مقابلة مع عون القدومي, مرجع سابق  (3)
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يمكن القول من خلال ما سبق إنّ الطرق الصوفية في الأردن متفاوتة في الوجود 
والحضور والانتشار والبنية والدور, فكثير من الطرق الصوفية والزوايا لم تصمد خلال 

, لا تملك من الصوفية إلاّ وراثة »شركة عائلية«العقود الأخيرة, وبعضها أصبح أقرب إلى 
مات شكلية من اسم الوالد أو  العائلة, وحتى لا تجد فيها أتباعاً ومريدين, ولا أيّة مقوّ

 . لمفهوم الزاوية
في المقابل, أثبتت بعض الطرق قدرتها على الصمود والاستمرار بفعل عوامل 
متعددة, منها توافر الموارد المالية والبشرية, والأهم قدرة بعض الطرق الصوفية على 

فالخلوتية الجامعة الرحمانية, من الطرق . ا وحضورهاالتكيف والتطور في بنيتها وأدواره
نت من الجمع بين مفهوم الطريقة والزاوية من جهة والعمل  المحدودة جداً التي تمكّ
 .المؤسسي والمجتمعي والدعوي من جهةٍ ثانية, ولها حضور في الداخل وامتداد في الخارج

لافة في أوساط عائلة والحال أنّ اليشرطية الشاذلية استمرت أيضاً وبقيت الخ
اليشرطي, وتتمتع بحضور دولي كبير وهي محافظة على الأصول والبنية الداخلية في 

ولا يبتعد عن ذلك الشيخ نوح كلر, من الطريقة الشاذلية الدرقاوية العلية, وله .الأردن
حضور محلي ومريدون من الخارج وفي الأردن, وفي الوقت نفسه يعتبر شيخ الطريقة 

كما أنّ الطريقة الرفاعية الرواسية, صمدت . الدرقاوية في أميركا الشمالية الشاذلية
وحافظت على وجودها, والشاذلية المومنية العرابية بقيت حاضرة وبقوة, والرفاعية 

 .العلية في زاوية الشيخ محمود مروح في الرصيفة, استقطبت متعلمين من جيل الشباب
وم في الطريقة النقشبندية الحقانية في زاوية وإذا كان هناك حضور لجيل الشباب الي

أبو شام في جبل عمان, بخاصة ممن تأثروا بعلوم الطاقة ومن المتصوفين الجدد, فقد 
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; فإنّ الحضور الأكثر فعالية وقوة »الروحانيات«طورت الطريقة خطابها نحو التفاعل مع 
علوية, التي استقطبت نسبة كبيرة وتأثيراً وانتشاراً نجده في الآونة الأخيرة في الطريقة البا

من جيل الشباب اليوم, من خلال معهد المعارج والعمل المؤسسي والشبكي والتفاعل 
 .خارجياً وداخلياً ) الحبيب عمر بن حفيظ, والحبيب الجفري(» الحبايب«بين حضور 

في خلاصة هذا الفصل حول خارطة الطرق − ثمة مسألتان في غاية الأهمية 
 : −الصوفية
تتمثّل في تغير سمات التصوف الأردني,ويتمثل أبرزها بصعود  :سألة الأولىالم

, وقد تزاوج ذلك »التصوف الشرعي«الجيل المتعلّم والأكاديمي, ويرتبط ذلك بما يسمى 
 −المذهبية− الأشعرية(مع التحول في سياسات الدولة الدينية نحو تعزيز الهوية الدينية 

عية المتعددة التي تعمل على تدريس العقيدة والفقه , وأقيمت المعاهد الشر)الصوفية
ف, وصعد جيل فاعل من الأكاديميين ممن ينتمون إلى هذه المدرسة  . والتصوّ

ف في الأردن, وهدم الجدران الثقافية  ر يحسب لتعزيز ثقافة التصوّ هذا التطوّ
لت خلال العقود الماضية من خلال صورة سلبية نمطية ضد  والنفسية التي تشكّ
التصوف, سواء من خلال الانتشار السلفية أو من خلال الدعاية الإعلامية التي ربطت 

إلاّ أنّه في الوقت . مجمل الصوفية بالخرافات, أو حتى سلوك بعض الصوفيين أنفسهم
نفسه فإنّ الخلافات بدأت تظهر في أوساط هذه المدرسة, بين من ير￯ التركيز الأكبر على 

الأشعري, أو من ير￯ بأنّ  − ومن ير￯ أهمية الجانب العقائديالعلم الشرعي والفقهي, 
ف والتزكية هو الأكثر أهمية  .التصوّ

هناك اليوم في أوساط هذه المدرسة قبولٌ للتصوف, ورفع الحواجز عنه, لكن في 
له ضمن أطر عقائدية وعلمية صارمة, مما خلق » تقنين«الوقت نفسه تجري محاولات 
رة . الصوفيين نقاشات وردود فعل من قبل فعلى سبيل المثال نجد هذه الخلافات المتفجّ

بين الشيخ سعيد فودة, الذي اهتم بالجانب العقائدي والكلامي, وعدد من الصوفيين 
, بينما يقف فودة ضدها, فإنّ »وحدة الوجود«من مريدي الشيخ نوح كلر, حول عقيدة 
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صل الاجتماعي, للتأكيد على وحدة التيار الآخر شنّ هجوماً عنيفاً عليه على مواقع التوا
 .I1Hالوجود ومذهب الشيخ الأكبر ابن عربي

مثل هذه الأزمات الداخلية تستبطن اختلافاً حول الأولويات والغايات والرؤية, 
ف العرفاني, الذي يستند  وقد تعكس إرهاصات لخلافات جوهرية بين اتجاه من التصوّ

الوصول «اللدني, ويعطي جلسات الذكر وإلى الطرق الصوفية والزوايا, وإلى العلم 
للسالك الأهمية الكبر￯ من جهة, والتصوف الذي يصرّ على الجانب التعليمي » الروحي

￯فإلى أي . والعقائدي والفقهي, ويعمل على تقنين التصوف بهذا الإطار من جهةٍ أخر
وساط مد￯ يمكن أن يتم ضبط هذه الخلافات وتجاوزها خلال المرحلة القادمة, وفي أ

اً فاصلاً «الصوفية أو إمكانية انفجارها داخلياً ما يضع  − المذهبية − المدرسة الأشعرية بين  »حدّ
الجواب على ! مكوناتها المختلفة, ذات الطابع العقائدي, والفقهي, والطُرقي الصوفي?

 .هذا السؤال يمثّل أحد أهم التحديات التي تواجه مستقبل التصوف في الأردن
ح للصعود  :يةالمسألة الثان تتمثل بتنامي العمل المؤسسي والشبكي, وهو مرشّ

والانتشار في المرحلة القادمة, وهناك طرق صوفية تمكنت مبكراً من بناء المؤسسات 
لكن في الوقت نفسه فإنّ هذا النمط من العمل قد يقلل من أهمية وتأثير . والشبكات

ف والطرقية لصالح ما يمكن أن ف فوق «نطلق عليه  الزوايا كإطار للتصوّ التصوّ
قي في المرحلة القادمة, كنموذج معهد المعارج, الذي بالرغم من التزام أغلب » الطُرُ

القائمين عليه بالطريقة الباعلوية, فإنّه يفسح المجال لأبناء الطرق المختلفة, الشاذلية 

                                                            
 : مروان الكاتب,على الرابطعلى صفحات كل من » الحروب الالكترونية«يمكن متابعة بعض هذه   (1)

https://tinyurl.com/ybh5qc8h 
 : وعبدالرحمن الشعار, على الرابط

https://tinyurl.com/y9c25gh3 
شعري, وفي بالوهابية الجديدة في الثوب الأسعيد فودة ويصفون مواقفه . وغيرهم ممن ينتقدون د

الدفاع عن الشيخ «هذا الصدد تمّ تدشين صفحة على موقع التواصل, الفيس بوك, تحت عنوان 
 :على الرابط التالي» الأكبر

https://tinyurl.com/y8e4c9tk 
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, مما يقلل من والقادرية والعلماء الأشاعرة والفقهاء, لكي يقوموا بالتدريس والتعليم فيه
ظاهرة ملحوظة في المشهد الأردني تتمثل بالانطوائية والانعزالية بين الطرق والزوايا 
الصوفية, إذ يبدو المشهد الصوفي للناظر إليه عن قرب أشبه بالجزر المعزولة المنفصلة عن 

 .بعضها, كل زاوية تعمل في فلك خاص, ولا يوجد أي إطار جامع
, التي تترجم عبر نموذج معهد »ة فوق الطرقيةالصوفي«مثل هذه المدرسة 

إلى الدور الكبير  المعارج, هي الأقرب إلى نموذج الشيخ نوح سلمان القضاة, وقد أشرنا
, فهو من رعى )2010(الذي قام به الشيخ القضاة خلال العقود الماضية إلى حين وفاته 

عليم الشرعي ودعم مجموعات من الشباب الصوفي, ودفعهم إلى تأسيس معاهد الت
والديني, وهو من أصبح أحد رموز الحالة الدينية الأردنية, حيث يحظى بمصداقية 
وشعبية وسمعة جيدة, بالرغم من أنّه أمضى حياته يعمل في مؤسسات الدولة العسكرية 

 .والدينية المدنية
, ودراسته في الشام ومصر, إلاّ أنّه  ف الشيخ نوح القضاة مبكراً وبالرغم من تصوّ

خ مفهوماً جديداً للعمل الديني الصوفي يستلهم النموذج الشامي, أو ما يسمى رسّ 
بمعنى التركيز على التصوف أكثر من الانحياز إلى طريقة صوفية » تصوف المشايخ«ـب

معينة, وقد كان الشيخ نوح القضاة تيجانياً أخذ الطريقة عن والده الذي أخذها عن 
ن الماضي, وكان كذلك شاذلياً درقاوياً ودخل الخلوة الشيع علي الدقر في ثلاثينيات القر

عند الشيخ محمد الهاشمي التلمساني, خلال دراسته في الشام, لكنّه رفض أن يتسلم 
خلافة الطريقة في الأردن, بطلب من الشيخ عبدالرحمن الشاغوري, لأنّه كان ير￯ بأنّ 

 .I1Hإلى طريقة صوفية معينة موقعه في المؤسسات الدينية الرسمية لا يسمح له بالانحياز
جاء في سياق اهتمام مشايخ الطرق الصوفية في سورية بتقوية » تصوف المشايخ«

ومن الملاحظ أنّ . دعائم التصوف وثقافته وعلومه الدينية في مواجهة المدّ السلفي الوهابي
الشيخ  الصوفية متأثرة كثيراً بنموذج − مؤسسة الإفتاء اليوم التي تأخذ الصبغة الأشعرية

                                                            
 .سبقت الإشارة إليهامقابلة مع الشيخ إسماعيل الكردي,   (1)
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نوح القضاة الأب المؤسس لها, وجيل الشباب الذي انتقل إلى العمل المؤسسي الصوفي 
 .I1Hهو الآخر ير￯ في الشيخ القضاة أباً روحياً له

ومن معالم هذه المدرسة كذلك الاهتمام بالعلم الشرعي, في أبعاده العقائدية 
كان منذ البداية حريصاً على والفقهية والصوفية, وتكريس مدرسة التصوف المعتدل, فقد 

 .زرع هذه الهوية وتنميتها
هكذا تبدو المدرسة التي أسسها القضاة, سواء من جهة الجيل الذي تأثر به 
, أو من ناحية المفاهيم والأفكار الرئيسية التي تبدو اليوم هي الأكثر  شيوخاً وشباباً

هذه المدرسة وما وصلت إليه والمفارقة أنّ ازدهار . حضوراً في المشهد الديني الأردني
اليوم في الأردن جاء بعد رحيل الشيخ قبل قرابة عقد من الزمن, بعد أن غادر منصبه 
قاضياً للقضاة أو مفتياً للمملكة على إثر خلافات سياسية احتفظ بها الشيخ في قلبه, ولم 

بدها للملأ, حرصاً على تجنب الوقوع في فخ الصراعات السياسية, فكانت قاع دته التي يُ
تمثّل جانباً آخر من جوانب مدرسته, العمل بصمت وهدوء, وأن الحفاظ على رأس المال 
أولى من الربح, والابتعاد عن العمل السياسي المباشر, وإذا حدث صدام بين مواقفه 

 !.والسلطة السياسية فالانحياز إلى الظل والانسحاب بهدوء
وحدة الصف «كيد على ومن معالم مدرسة الشيخ نوح القضاة حرصه الأ

, وعلى عدم الزجّ بالصوفية في صراع سياسي مع التيارات الأخر￯, أو »الإسلامي
الحالة » استثنائية«ولعلّ هذا التوجه يفسرّ لنا بدرجة كبيرة . توظيفها في هذا الاتجاه

الأردنية, مقارنةً بتجارب عربية أخر￯, وضعت فيها الصوفية في مواجهة الإخوان 
 .I2Hوغيرها من الجماعات الإسلاميةالمسلمين 

                                                            
انظر حول سيرة الشيخ نوح القضاة, شحادة العمري, الشيخ الدكتور نوح سلمان القضاة,   (1)

المفتي العسكري, موقع .. نوح القضاة: , وكذلك الأمر6/7/2017صحيفة الرأي الأردنية 
 :, الرابط التالي17/5/2016الجزيرة نت, 

https://tinyurl.com/yc2wqfqf (2)  مقابلة خاصة مع عون القدومي, سبقت الإشارة إليها. 
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وإذا كان الشيخ حسني الشريف يتوافق مع مدرسة الشيخ القضاة على أكثر من 
صعيد, سواء من ناحية أهمية العلم الشرعي أو من جهة الانتقال بالعمل الصوفي إلى 

ام, أو الطابع المؤسسي أو من زاوية الخروج من الزوايا إلى المجتمع والتأثير في المجال الع
من حيث ضرورة وجود إطار جامع للعمل الصوفي في الأردن, إلاّ أنّه يتحفظ على 

 , لأنّه ير￯ بأنّ البداية لا بد أن تكون من الطريقة نفسها,»التصوف فوق الطرقي«مصطلح 
وأنّه لا غنى عن الطريقة وعن الزاوية الصوفية, فهي محاضن للتزكية والتربية والارتقاء 

الشيخ الشريف من إغراق الأكاديميين في الجوانب العقائدية الكلامية  الروحي, ويخشى
والجوانب الفقهية العلمية على حساب الجوانب الروحية والتربوية والعمل الإصلاحي 

 .I1Hالمطلوب, فيضيع بذلك جوهر التصوف الذي يقوم على التزكية والارتقاء الروحي
ح أن يجمع ضمن المؤشرات السابقة فإن الاتجاه المستقب لي للعمل الصوفي من المرجّ

الطرقي, من خلال الطرق الصوفية التي أظهرت صلابة وتكيفاً : بين الطابعين; الأول
المؤسسي : ونفوذا خلال الفترة الماضية, ولديها إمكانية الاستمرار, وربما التطور, والثاني

لتطورات الأخيرة والشبكي, الذي يعتمده جيل الشباب اليوم, وفي الوقت نفسه فإنّ ا
ولّدت جدلية جديدة بين اتجاهات التصوف العرفاني والشرعي, فيما إذا كانت ستصل 
ديناميكيات الحوار الحالية إلى تفاهمات أم تذهب إلى شروخ وفجوات وتفككات داخل 

 !.المدرسة نفسها
 

*  *  * 
 

                                                            
 .19/5/2020حوار مع الشيخ حسني الشريف في مكتبه في حي الجندويل,   (1)
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التصوف في الزوايا والطرق سوف نعبر في هذا الفصل من تشكّلات ▐

والحضرات والشيوخ والمريدين إلى تشكلاته العميقة في المجتمع, سواء عبر استطلاع 
التغيرات التي تحدث لد￯ المتصوفين, أو من خلال التصوف النسوي في الأردن, أو 
حتى في المجالات التي قد لا تظهر على السطح مباشرةً في التأثير والأثر الصوفي على 

 .قافة والأدب والغناء والفنالث
ف خارج الزاوية والحضرة, في مجال الفكر  وسوف نبحث عن أثر وتأثير التصوّ

ف في العقيدة . والثقافة والمجتمع ف وآخر غير متصوّ فما هو الفرق, بين إنسان متصوّ
من » نسخة واحدة«والسلوك اليومي? وما هو نمط التديّن الصوفي? وهل نتحدث عن 

ف المج  تمعي, أم توجد ألوان مختلفة ودرجات وأفكار وثقافات متعددة ومتنوعة? التصوّ
ف? وماذا يعني أن تكون  فن على التصوّ فات? كيف تعرّ ثم ماذا عن النساء المتصوّ

مرأة صوفية أو سالكة لهذا الطريق? وما هو مستو￯ وحجم انتشار الطرق والثقافة ا
 الصوفية في الأوساط النسائية الأردنية?

ر يوجد  تأثير صوفي ملحوظ على الفن, وخاصة مجال النشيد الإسلامي, وقد تطوّ
هذا الفن إلى أن وصل إلى الغناء, وقد طال التصوف خلال الأعوام الماضية عالم الرواية 

 .والأدب والشعر في الأردن
فين ورواياتهم, في الطريق الذي  ق أكثر في قصص المتصوّ في المبحث الأول سنتعمّ

ف? وما هي أبرز معالم هذا الطريق? وماذا يعني أن يسلكونه; وكي ف عرفوا طريق التصوّ
? وما هي سمات المجتمع الصوفي?   تكون صوفياً
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ا في المبحث الثاني فسننتقل إلى جانب على درجة كبيرة من الأهمية, وهو  أمّ
التصوف النسوي, لنستنطق حجم مشاركة المرأة الأردنية في المجتمع الصوفي, وطبيعة 

 . ا الحضور وأبعاده? والتعرف على نماذج من الصوفيات الأردنياتهذ
ف على تجليّات التصوف في الأدب والثقافة والفنون,  وفي المبحث الثالث نتعرّ
وهي مجالات قد لا تصب مباشرةً في مجال قياس حجم التصوف لد￯ بعض الباحثين, 

ة من الوجود المباشر للتصوف قد تكون أكثر تأثيراً وفعالي − على النقيض من ذلك− لكنّها 
 . في الزوايا أو الدروس

   



269    ●   والثقافة والمرأة المجتمع:  »محراب التصوف«في  

 
Ùæù]<ovf¹]< <
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ف بالحضرة الصوفية, » صورة ذهنية«ثمة  نمطية متداولة تحصر التصوّ

وبالدرويش الذي يرتدي الخرقة أو في المجذوب في الشارع, وهو تصنيف مختزل غير 
والمجذوب ليست فقط صور مرتبطة  منصف على أكثر من صعيد, فالحضرة والدرويش

, متقبل أو رافض, فمثل هذه التشكلات النفسية )ضد(أو ) مع(بموقف اجتماعي 
ومن جهةٍ أخر￯ فإنّ . والمجتمعية مرتبطة بما هو أعمق مما يبدو على السطح, هذا من جهة

 .التصوف يتجاوز هذه الصورة النمطية إلى جوانب فلسفية ونفسية وثقافية ومجتمعية
الذي جرت (بما يفاجأ كثيرون ممن يحملون تلك الصورة النمطية, أنّ التصوف ر

) عملية قولبته في الإطار السابق, والتي ساهمت طرق وسلوكيات صوفية في تأكيده
رة في التاريخ الإسلامي, ينتمي إليه شخصيات وأعلام وقيادات  مدرسة ممتدة متجذّ

صائهم هنا, لكن من المهم هو أن نتحرر دينية وفكرية وعلمية عديدة, لا مجال لاستق
ر في التصوف من هذه الصورة النمطية المختزلة  . ونحن نفكّ

ف ومساراته,  في هذا المبحث سنعرض روايات وقصص لسالكين في طريق التصوّ
ف كيف يرون هذا الطريق, كما أنّنا سنحاول استنطاق بعض معالم  ممن التقينا بهم لنتعرّ

 .اه الصوفي, أو هوية الصوفي النفسية والمجتمعية والكونيةوملامح العالم كما ير
Íflç’jÖ]<±c<Ðè†ŞÖ] 

ف في الأردن, فأحد أهم العوامل والأسباب التي  تختلف وتتنوع روايات التصوّ
فة م نشؤوا في عائلة صوفية أو متصوّ وربما يبدو . دفعت بالكثيرين إلى التصوف هو أنهّ

, من خلال تأثير  العائلة والتنشئة الاجتماعية, لكن المسألة ليست ذلك للبعض طبيعياً
ف, والأهم  ب مسارات وطرق أخر￯, ثم عاد إلى التصوّ بهذه البساطة, فكثير منهم جرّ
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أنّ المسألة ليست حتمية أو قاعدة عامة, فنجد كثيرين من أبناء شيوخ وقيادات في 
 الصوفية فإنّ تأثير الحركات الإسلامية اختاروا طرقاً ومسارات أخر￯ مختلفة, بينما في

ف والتنشئة في العائلة يبدو أكبر أثرا, وأكثر عمقاً   .التصوّ
ج في طريق ) اسم مستعار(عبد االله  كان يعمل محاسباً في شركة, قبل أن يتدرّ

ف, وينتقل إلى مستو￯ عالٍ في العلاقة مع الشيخ نوح كلر, شيخ الشاذلية  التصوّ
باً من شيوخ الشاذلية بالرغم من أنّ . الدرقاوية العلاّوية فاً مقرّ والده كان متصوّ

كالشيخين محمد سعيد الكردي ونوح كلر, إلاّ أنّ الراوي قرر ألا يأخذ موضوع 
ف«  !I1Hوالده كخيار وحيد له» تصوّ

ثنا عبداالله عن هذه الرحلة بالقول م «: يحدّ فتُ على السلفيين, فوجدتُ أنهّ تعرّ
يعطون أهمية لإصلاح الباطن, يراعون السنّة في يهتمون بإصلاح الظاهر, لكنّهم لا 

ملابسهم وطرق حياتهم, لكن الباطن لا يوجد اهتمام تربوي به, وصحبتُ الإخوان فترةً 
م بعيدون عن تزكية النفوس وتربيتها, فتكاثرت لدي الأسئلة  .I2Hمن الزمن, وجدتُ أنهّ

ف, إذن, بالنسبة لعبد االله في شخصية والده,  د التصوّ وبالرغم من أنّه يتجسّ
, »يرتدي الجلباب نفسه«حاول البحث عن خيارات أخر￯ فلم يجد, بقي متردداً في أن 

. حتى اقتنع بالطريق من خلال سلوك والده وروحانياته بالطريق, وليس عبر الوراثة
ن, «: ومن تلك القصص التي يرويها لنا عبداالله كان لدينا متجر كبير في منطقة جبل عماّ

, فدخلنا في واخر أوفي  التسعينيات مررنا بظروف اقتصادية صعبة, وكان والدي مريضاً
دوامة الديون, ولم نكن أنا وشقيقي نود إخباره, وعندما تراكمت الأزمة وأصبحنا في 

في الذكر, فجلست ) غائب(ورطة, قررت أن أخبره, فدخلتُ عليه وهو مستغرق 
. ارجع إلى عملك! واحد ربُّه االله يخاف?: بالقرب منه, فتح عينيه ونظر إليّ وقال غاضباً 

 − في الأصل−أصابتني الدهشة والحيرة, كيف وصلته الرسالة من دون أن أتحدث? وهو 

                                                            
 .14/3/2020مكتبي في الجامعة الأردنية, لقاء مع عبداالله في   (1)
 .السابقالمصدر   (2)
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رباطه مع االله «لم يكن على علم بما نعانيه من أزمة مالية, فقلت في نفسي مثل هذا الرجل 
 .I1H»مباشرةً 

ف, يروي تتوافر عشرات المواقف الشبيهة لوالد عبداالله, دفعت ه إلى طريق التصوّ
كان والدي في العادة يعطي ظهره للباب, «, في المتجر )1994في العام (لنا قصة حدثت 

 يا شيخ لديك قلم? فأجابه: كي يتحاشى النظر إلى النساء, فدخل علينا رجل وسأل الوالد
أنّ والدي  ما في, بالرغم من أنّ الأقلام موجودة, والأهم من ذلك كان بالنسبة لي: الوالد

ة فعله هذه, وسألته يا ولدي إنّه يريد : لماذا لم تعطه القلم, فقال: لا يكذب, فاستغربت ردّ
أن يضر مسلماً به, فلحقت بالرجل إلى مكان بعيد عن مرمى نظرنا, فوجدته بالفعل في 

من أخبر : شجار مع آخر ويريد أن يأخذ رقم السيارة ويشتكي عليه, وتساءلت في نفسي
? الوالد  .»!بذلك? ونحن لا نعرفه, وهم بعيدون عنّا, وظهر والدي إلى الشارع أصلاً

ف, وكان في  , وهو المعلّم الأول له على طريق التصوّ كان تأثير والده عليه كبيراً
لكنّ عبداالله استمر في التصوف الفردي من دون أن . أخلاقه وسلوكه نموذجاً يقتدي به
ف على الشيخ نوح كلر في العام يتجه إلى الطرق الصوفية, حيناً م ن الدهر, إلى أن تعرّ

ما دفعني إلى الشيخ نوح ليس فقط ارتباط الوالد بالطريقة الشاذلية ولا «: , يقول2008
شقيقي, لكنني لمست فيه الروحانية العالية والالتزام الصادق, وشعرت بالراحة الحقيقية 

ولا تجد أي سنّة إلا وهو ملتزم بها, حتى  في التعامل معه, فهو ملتزم بقوة بالسنة النبوية,
السنن المهجورة, وكان قد بدأ بزاويته في عمان في بيته وفي بيوت المريدين والمحبين, منذ 

 .I2H», قبل أن يقوم قبل أعوام ببناء الزاوية وتشييد مسجد كبير بجوارها1996العام 
ابة أربعة أعوام من , بعد قر2012خذ عبداالله البيعة على الشيخ نوح في العام أ

 وهي(التزامه بالطريقة وفي الزاوية, والبيعة تكون عبر التعهد الله بالالتزام بالأوراد العامة, 
والالتزام ) مرة 100مرة, ولا إله إلا االله  100مرة, والصلاة على النبي  100الاستغفار 

                                                            
 .السابقالمصدر  لقاء مع عبداالله في مكتبي في الجامعة الأردنية,  (1)
 .السابقالمصدر  لقاء مع عبداالله في مكتبي في الجامعة الأردنية,  (2)
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ن القرآن, بالفروض والمندوبات والابتعاد عن المحرمات والمكروهات, وقراءة ورد م
يومياً بعد العصر, والوظيفة الشاذلية بحسب الاستطاعة, وكذلك الأمر » حزب البحر«و
ثم . , والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح لكل مسلمI1H»الصلاة المشيشية«

 .I2Hمرة في اليوم 100المرحلة الأخر￯ هي تلقين اسم االله الأعظم, ويكون ذلك 
أهل «للطريقة الشاذلية اليشرطية, فوالده وجده من وفاء ابن عائلة تنتمي 

في قرية طوباس, والزاوية بجانب المنزل وهبها جده  1957ولد في العام . »الطريقة
للزاوية اليشرطية, فترعرع في صغره وهو يعرف معنى الزاوية ويراها, ثم هاجر مع والده 

تدرج عن الطريقة, ثم عن , وهناك بدأ مرحلة الابتعاد الم67إلى الأردن بعد حرب عام 
قصة «عاماً كتاب  15التديّن بصورة عامة, مع محبته للفلسفة, إذ يتذكر أنّه قرأ وهو ابن 

لول ديورانت, ودرس اللغة العربية مفرعاً الفلسفة في الجامعة, ثم عمل في » الفلسفة
, قبل أن تغلق  .I3Hصحيفة صوت الشعب, محرراً

ورة عقلانية ومعتدلة, متأثراً بدراسة الفلسفة, عدتُ إلى الطريقة لكن بص«: يقول
يستدرك بالقول بأنّه ليس (وقد فتح االله عليّ فصرتُ أمزج بين العقلانية والفتح الإلهي 

 .I4H»..)فتحاً فما هو إلاّ درويش محب
إلى شمس «: نلاحظ إهداءه رسالته للدكتوراه لشيخه أحمد اليشرطي, بقوله

إلى الذي دفعني إلى هذه الدراسة, وشجعني على المثابرة عليها, الحقيقة المطلقة, وإنسانها, 
إلى شيخي في جانب االله, . حتى كانت هذه الرسالة نتاجها.. ولازمني في كل مراحلها

.. أحمد محمد الصفات, الهادي إلى شمس الذات: وأستاذي الذي رباني على طريق االله
, ومعرفة وعلماً  وهو . »منهجاً ومشرباً ومسلكاً ولقباً الشاذلي .. اليشرطي طريقة وحكماً
                                                            

وشيخ الإمام أبي  الصلاة المشيشية نسبة إلى عبدالسلام بن مشيش, أحد أبرز شيوخ التصوف,  (1)
 .الحسن الشاذلي, وهي ورد يومي, لد￯ الشاذلية, وهي ذاتها الوظيفة الشاذلية اليشرطية

 .السابقالمصدر   (2)
 .27/2/2020مقابلة معه في مكتبي في الجامعة الأردنية بتاريخ   (3)
 .السابقالمصدر   (4)
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إلى إمامي وشيخي أحمد «: الإهداء الذي نراه أيضاً في رسالته للماجستير إذ يقول فيها
محبة : اليشرطي الذي علّمني بالقلم ما لم أكن أعلم من دقيق معاني المحبة» محمد الهادي«

 .I1H»االله, ومحبة آيات االله في خلقه
) والاسم مستعار(بداالله من عائلات صوفية, فإنّ علي إذا كان كلّ من وفاء وع

في العقد الرابع من عمره, يحمل بكالوريوس في إدارة أعمال من جامعة مانسوتا في (
, وهو رفيق عبداالله في زاوية نوح كلر, من عائلة متدينة, )الولايات المتحدة الأميركية

ب نفسه مع التيارات الإسلامية الم تعددة, وكان يصلي في مسجد لكن ليست صوفية, جرّ
بقرب المنزل, والحضور الأكبر فيه لجماعة الإخوان المسلمين, فكان قريباً جداً منهم, 

 .I2Hيشارك في أنشطتهم المسجدية والرياضية
ف عليهم بعد ذلك,  لم يجد نفسه مع الإخوان, ولا مع جماعة التبليغ, الذين تعرّ

منهج معين, وقد سافر إلى الولايات المتحدة واكتفى بالمسجد والتدين من دون الأخذ ب
للدراسة, وكان يشعر برعاية إلهية له, تحول دون خروجه عن طريق التدين, ثم عاد إلى 
الأردن, وبعدها أصبح يشعر بإلحاح داخلي شديد بالبحث عن مرشد روحي يطمئن إليه 

 . ويشعر أنّه دليله للطريق الصحيح
إن التصوف : ة على أحد المتصوفين, وقال ليتعرفت خلال تلك هذه الفتر« :يقول

جيد, فاستغربت لأنّ الفكرة التقليدية التي لدي عن التصوف مختلفة, وكنت كلما آتيه 
                                                            

وفاء السوافطة, : وكذلك. هداءوفاء السوافطة, المدرسة الشاذلية اليشرطية, مرجع سابق, الإ  (1)
, دار البشائر »نظرية الحب الإلهي عند لسان الدين الخطيب والشيخ علي نور الدين اليشرطي«

وهي أستاذة معروفة (اختار وفاء سعاد الحكيم . , الإهداء2012, 1للطباعة والنشر, دمشق, ط
سعاد على . , وقد كانت دهرامشرفة لرسالة الدكتو) مبحرة في علوم التصوف, بخاصة في ابن عربي

معرفة خاصة بفاطمة اليشرطية, بنت الشيخ علي الدين اليشرطي, فكتب أطروحته بعنوان 
, فيما كانت رسالة الماجستير »المدرسة الشاذلية اليشرطية وشيخها الشيخ علي نور الدين اليشرطي«

, وقد »الدين اليشرطينظرية الحب الإلهي عند لسان الدين الخطيب والشيخ علي نور «بعنوان 
 .فهمي جدعان, أستاذ الفلسفة المعروف. أشرف عليها د

 .14/3/2020مقابلة في مكتبي في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية,   (2)
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بأمر يؤخذ على أهل التصوف يقدم لي رداً عليه, حتى جاءني بكتاب للرد على الشبهات 
ية مرحلة زمنية تلك لأحد شيوخ الصوفية, وهو محمد بن علوي المالكي, وكتاب السلف

كنت خلال هذه المرحلة . مباركة لا مذهب إسلامي للشيخ محمد سعيد رمضان البوطي
أتخلص من الهيمنة الفكرية السلفية, وأتعمد الصلاة في  −التي استمرت ثلاثة أعوام− 

مسجد صالح أبو قورة, حيث كان يصلي الشيخ نوح كلر, وأراقبه وأراقب تصرفاته 
هذه الأعوام منه أي تصرف أو سلوك أو كلام ينبئ عن شيء  وسلوكه, ولم أجد خلال

ف  مزعج, فكنت اقترب بصورة متدرجة من الشيخ نوح إلى أن جاءني صديقي المتصوّ
وقد بدأ علي بالتردد على الزاوية . »نعم لقد آن: قلت له! ألم يئن الأوان?: وقال لي

 .1998I1Hالقديمة, في منزل الشيخ نوح, منذ العام 
من كان تحت تأثير الفكر السلفي, ) من بين من التقينا بهم(علي وحده  لم يكن

فعبد االله هو أحد الشباب, الذين التزموا في مدينة المفرق, وكانت بداياته مع السلفيين, 
أي المتأثرين بالشيخ السلفي محمد بن نايف سرور (ومن الجناح المعروف بالسروريين 

ة اهتمام السلفي بالمجال السياسي, مع التأثر زين العابدين, الذي يؤكد على ضرور
, وهو الأمر الذي )بمفهوم الحاكمية لد￯ سيد قطب, بخلاف التيارات السلفية التقليدية

دفعه لترك منظمة دولية كان يعمل بها في مخيمات اللاجئين السوريين في المفرق, بسبب 
 .I2Hوجود ميول صوفية لد￯ القائمين عليها

ف? لكن كيف انتقل من ولم يكن «: ; يروي لنا عبداالله القصة!السلفية إلى التصوّ
تصوفي عبارة عن مسحة وليٍّ بدلت أحوالي أو أن نبياً من الأنبياء صلوات االله وسلامه 

 .»عليهم بصق في فمي في الرؤيا; إنما كان انتقالي عبارة عن محطات تنقية محطة تلو محطة
لتخلص من الموقف السلبي ضد الصوفية, بدأ بالتدريج بتغيير أفكاره السلفية وا

) جامعة العلوم الإسلامية(في أثناء دراستي الدبلوم العالي في كلية الفقه الشافعي « 

                                                            
 .السابقمقابلة في مكتبي في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية, المصدر   (1)
 .12/6/2020لباحث توضح كيف انتقل إلى التصوف, بتاريخ رسالة منه إلى ا  (2)
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دخلت إلى محاضرة فقه الأحوال الشخصية, وكان يوجد قبلها محاضرة للشيخ معاذ 
للصوفية,  حو￯, وكان مكتوباً على اللوح جميع المآخذ والشبهات والانتقادات التي توجه

ح, قال لي غداً يوجد مجلس في  وكان بجانبي صديق من أقدم مريدي الشيخ محمود المروّ
ح  .I1H»منطقة الرصيفة في زاوية الشيخ المروّ

محمد النجار يقرأ من كتاب في التزكية, . أتيت إلى المجلس للحضور, وكان د«
مثل بضاعة التجار, والشيخ محمود يعلق على الكلام, ومن ضمن ما قرأه أنّ الكلام 

ج ما في قلبك من التعلقات, فمن  رِ فالتاجر يبيع ماعنده من البضاعة, كذلك الكلام يخُ
تعلّق بالدنيا كلامه في الدنيا ومن تعلق بالآخرة كلامه في الآخرة ومن تعلق باالله فكلامه 

م أم ما الذي يجري في جسدي د: وأنا أستمع لكلام الشيخ −  لم أكن أعلم هنا.. عن االله
فهذا الكلام أكبر من مستو￯ موعظة, إنما هو تعريف بالحقائق, لكن كنت ! كهرباء

أتمالك نفسي إلى أقصى درجات الانضباط مع شعورٍ بالسعادة لا يوصف وبعد أن انتهينا 
 .»من الدرس وزع علينا قصيدة البردة وبدأنا ننشدها

لا أُحرم من الدين حتى «قرر عبداالله بعدها أن يسلك طريق التزكية الصوفية,
. فكان أول شيخ ومربي في طريقه من علماء السودان اسمه أحمد داوود.باسم التدين
 .I2H»أقرأ وأهتم بكتب التصوف في العلم والفقه والعقيدة بعدها بدأت

, تربى في السعودية, على المنهج السلفي, وبعد أن عاد إلى الأردن,  عمر, أيضاً
يخرج مع جماعة الدعوة والتبليغ, ثم  − وما يزال− وقد بدأ كانت أفكاره ما تزال سلفية, 

ف على الشيخ د : معاذ حو￯, يقول. تأثر في الجامعة بجماعة الإخوان المسلمين, إلى أنّ تعرّ
أعوام, وقد التقيت بالشيخ معاذ حو￯, فسأله  10كنت قد أنهيت الجامعة قبل قرابة «

ورفع ناظريه ونصحني,  هل تنصحه? فأطرق حو￯ رأسه: الشيخ عون القدومي
, لقد  , فبدأت »صادني«بنصيحة مرتبطة بشيء لا أحد يعلمه إلاّ االله, كان مؤثراً جداً

                                                            
 .السابقالمصدر  رسالة منه إلى الباحث توضح كيف انتقل إلى التصوف,  (1)
 .المصدر نفسه  (2)
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, )بالقرب من الدوريات الخارجية(بعدها أحضر دروسه في مسجد الأوابين في صويلح 
ستاذاً أثم أخذت أذهب معه إلى الزاوية في الرصيفة, وشيخها محمود مروح, وكان 

 .I1H»في التربية والتعليم, وقد تقاعد وفتح الزاوية في منزلهومديراً 
, وكان له فضل بأن أتحول من الكيمياء إلى « تأثرتُ بشخصية الشيخ معاذ كثيراً

دراسة الشريعة, فقد حصلت على منحة من جامعة العلوم الإسلامية, في مجال الفقه, 
س هناك, وأتممت دراسة الماجستير, وأتطلع الآن إلى منحة لإكمال دراسة  وهو مدرّ

 .I2H»هالدكتورا
بقيت فترة أداوم على دروس الشيخ معاذ, وعلى الذهاب إلى الزاوية, ثم قررتُ «

أخذ البيعة على الشيخ معاذ وكنتُ محتاراً بينه وبين الشيخ محمود, فاخترته, وقد فكرت 
ريد, وهذا لم يحدث, قبل ذلك بالشيخ محمود, لكنّه لا يأخذ البيعة إذا رأ￯ هو رؤيا أو الم
 .I3H»فأخذتها على الشيخ معاذ, وهي بيعة على الطريقة الرفاعية العلوية

نلاحظ أنّ النماذج السابقة انتقلت من التديّن بصيغة أخر￯, كالسلفية والإخوانية 
أو حتى جماعة التبليغ, إلى الصوفية, أو نشأت في بيوتٍ ذات طابع صوفي, فلم تكن هناك 

حياتها, بينما يوجد حالات أخر￯ نجد أنّ حادثة معينة, وعلى الأغلب رؤيا قفزة كبيرة في 
ف, فيروي أحد أبناء الطريقة الشاذلية اليشرطية عن  في المنام, هي التي نقلتها إلى التصوّ

فترة طويلة من ) شاذلي يشرطي(شقيقه, الذي كان مبتعداً عن الطريقة, بالرغم أنّ بيتهما 
حظات طلب الشيخ شقيقه لمعاينة مخططات إتمام بناء الزاوية, الزمن, وفي لحظة من الل

فلما دخل شقيقي على الشيخ, : والنظر في بعض الأخطاء الهندسية التي حدثت, يقول
خرج شخصاً آخر, عاد إلى الالتزام الديني وإلى الطريقة, بالرغم من أنّنا كنا نحاول معه 

￯ الشيخ اليشرطي, حتى أصابته منذ مدة طويلة, ولم يكن يستجيب, وبمجرد أن رأ

                                                            
 .لقاء معه في منزله بتلاع العلي, مصدر سابق  (1)
 .المصدر نفسه  (2)
 .المصدر نفسه  (3)
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ت حياته يرفض شقيقه الإفصاح عن ذلك, لأنّ هذا يعتبر من : ماذا رأ￯. الرجفة, وتغيرّ
 .I1Hبين الإنسان واالله» الأسرار«

أبو اليسر, أحد شيوخ النقشبندية الحقانية في الأردن, له قصة شبيهة, فبالرغم من 
ف ولا يعرف  أنّه من عائلة قادرية نسباً وانتساباً روحياً  , إلاّ أنّه كان بعيداً عن التصوّ أيضاً

حضرات الذكر, حتى رأ￯ في المنام نفسه في حضرة, وفيها شيخ جميل المشهد, في الحجرة 
النبوية, أثّرت فيه الرؤيا, فسأل شقيقه عن الحضرات القريبة, فأخبره عن واحدة, وكانت 

ل وكانوا يذكرون االله, كان هناك , فلما دخ»جلسات ذكر«المرة الأولى التي يذهب إلى 
دم أنّه الرجل نفسه الذي رآه في المنام, والابتسامة  شيخ جليل يسقي الجلوس الماء, فصُ

أنّه لا يعرف بأنّ  تفاجئوامن يكون ذلك, : نفسها كانت تعلو وجهه, فسأل الحضور
ف المعروفين الكبار في الشام  .I2H»الشيخ هو شكري اللحفي, وهو أحد شيوخ التصوّ

تتشابه رواية أبي اليسر مع سرديات وقصص عديدة لمن اهتدوا إلى طريق 
ت  ف, في التاريخ الإسلامي, ممن رؤوا رؤ￯ في المنام, أو تأثروا بحادثة معينة غيرّ التصوّ

أما مصطفى وبسام من أبناء الطريقة الشاذلية فقد كانت بداية توجههما إلى . حياتهم
حة, عندما سمعا عن جلسات ذكر تتم في عمان والزرقاء, التصوف, وهما في القوات المسلّ 

ولما شاهدا الحضرات وقع حبّ الطريق في قلبيهما منذ البداية, يصف مصطفى المشهد 
م من زمن الصحابة, وقد انقلبت حياته رأساً  − في بداية السبعينيات− حينها  كانوا كأنهّ

الشاذلية, فأخذ يتعلم القرآن الكريم على عقب, بعد أن بدأ يتردد على مجالس التصوف 
والفقه,ثم انتقل من القوات المسلحة إلى معهد العلوم الشرعية, فدرس فيه, ثم أصبح 
, وبقي خلال تلك الفترة مواظباً على الالتزام بالطريقة الشاذلية المومنية, وقريباً من  إماماً

 .I3Hشيخ الطريقة حينها عبدالكريم المومني

                                                            
 .27/2/2020الأردنية, مقابلة معه في مكتبي بالجامعة   (1)
 .مقابلة في منزله في جبل عمان, مرجع سابق  (2)
 .ة مع مصطفى أبو رمان وبسام النمر, مصدر سابقلمقاب  (3)
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ا خالد فهو ي تشابه مع الآخرين بتأثير الثقافة السلفية عليه في الصغر, ثم خلال أمّ
خلالها على  فتعرف .كان يمر في مرحلة البحث عن الروحانيةدراسته الجامعية في كندا, 

 ￯البوذية والفرنسيسكانية وعلم الطاقة, إلا أن هذه العلوم دفعته للبحث عن مد
 .وجودها في الإسلام

كتاب قواعد العشق الأربعون, والذي شاهد فيه على  −خلال البحث− تعرف
ف على هذه المظاهر التي كان يبحث عنها في الإسلام, ومن هنا بدأ  اهتمامه بالتعرّ

الصوفية, ووصل عبر الإنترنت إلى وجود جماعة صوفية في المدينة, التي كان بها في كندا 
نقشبندية الحقانية عند , فذهب لزيارتهم وهناك تعرف على الطريقة ال)اعتقد مونتريال(

 .جماعة الشيخ ناظم الحقاني
جر￯  تعرف على التصوف الطرقي هناك, فبدأ بحضور مجالس الذكر, ثم

التحدث معه بخصوص أخذ البيعة, ولكنه تردد بخصوص ذلك, فأصبح لديه نقاش 
داخلي وكان يميل إلى أن يبقى على التدين الفردي, إلا أنه أدرك لاحقا أن حديث النفس 

وعندها . فتوجه باستخارة الله بأن يلهمه الصواب )ego(هذا هو بسبب الذات المتضخمة 
أخضر  رأ￯ في المنام الشيخ ناظم حقاني, وكان الشيخ يلفه بالجبة ونفخ تجاهه لوناً 

إذا كنت تريد : ?,وأكمل الشيخ قوله)ليش جاي هون(فسأله الشيخ في المنام .وبنفسجياً 
فيمكنك تعلم التزكية من أي مدرسة روحية, مثل . التزكية من الوجود في الطريق تعلم

, فرد عليه صلى الله عليه وسلمفأجابه بأنه يريد أن يملأ قلبه بمحبة االله تعالى والنبي محمد .البوذية وغيرها
 .I1Hبعد ذلك ذهب إلى الشيخ وأخذ البيعة. »الشيخ أنه عرف الإجابة الصحيحة

ìç×¤]<VÙflçvjÖ]<fl†‰ 
 ,? سؤال مهم, لكن لا توجد وصفة واحدة تنطبق على ماذا يعني أن تكون صوفياً

, كحالة مصطفى  ل حياته تماماً ف بالكلية, وتتحوّ الجميع, فهناك من يغوص بالتصوّ
ف نصف قرن, أي أغلب حياتهما, وعندما تسألهما ماذا : وبسام, اللذين أمضيا مع التصوّ

                                                            
 .معاذ نائل مصالحة, المتصوفون الجدد, مصدر سابق: انظر  (1)
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مفهوم لأنّ  ذلك. هو حياتنا: يعني التصوف بالنسبة لكما? فإنّ الجواب باختصار
هو التديّن, العقيدة والسلوك والثقافة اليومية, لكنّ الأمر  − في نهاية المطاف−التصوف 

بالنسبة لرفيقي الطريقة الشاذلية هو أكثر من ذلك, فبالإضافة إلى الالتزام الديني, 
وبالأوراد اليومية التي يواظبان عليها, هو الشيخ والطريقة والزاوية وصحبة الطريق 

 . ع الإخوة, الذي تشابك خلال الشراكة الروحية والفكرية خلال كل العمرومجتم
ج فيه يتباين بين طريقة وأخر￯, لكن مفتاح  والدخول إلى طريق التصوف والتدرّ
ذلك للطرق جميعاً هو الالتزام الديني, والمحافظة على الفروض الدينية, والابتعاد عن 

 .طريقة اليومية وفرائضهاالمنكرات الدينية, والحفاظ على أوراد ال
م شيوخ الطرق عموماً الأتباع إلى عدة أقسام; القسم الأول, المحبون, وهم  يقسّ
الغالبية, ممن يأتون إلى جلسات الذكر ويشاركون في الحضرات, لكنّهم لا يفضلون 
الالتزام والانتظام, والقسم الثاني, المريدون, وهم الذين يواظبون على الصلة بالزاوية 

ور جلسات الطريقة والحضرات, وقد يبايعون الشيخ, لكنّهم يقفون عند درجة وحض
الذين يبايعون ويلتزمون  −وهم الأقلية−معينة, والقسم الثالث, فهم السالكون 

ويظهرون جديّة بالالتزام بالطريقة, وبعضهم يصل إلى مرتبة الشيخ, وتكون علاقته 
 .I1Hبالشيخ وأبناء الطريقة علاقة عميقة ووطيدة

ل الجوهرية في الطريق الصوفي, الخلوة, وهي تتباين بين طريقة  من نقاط التحوّ
 , وأخر￯, وبعض الطرق لم تعد تعتمد الخلوة, وقد كانت الخلوة سابقاً لمدة أربعين يوماً
ينقطع فيها المريد والسالك بدرجة كبيرة عن العالم الخارجي, ويداوم على الذكر 

اف الشيخ, وهي مرحلة مهمة في الأدبيات الصوفية من والصمت والعبادات, تحت إشر
محطات تخلية النفس من علائق الدنيا وشهواتها, وتحلية الإنسان بذكر االله والانشغال به, 

 . »محطة تنقية«ـب − وفق المصطلح الصوفي−فهي أشبه ما تكون 

                                                            
 .إليهامقابلة مع الشيخ معاذ حو￯ ومع إسماعيل الكردي وفواز الطباع, مصادر سبقت الإشارة   (1)
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وأغلب الطرق الصوفية تعتمد اليوم الخلوة لمن يتقدمون في الطريق, وترتبط 
فعند الشيخ نوح كلر لا . »اللحظة الانتقالية«مد￯ قناعة الشيخ بأنّ المريد مؤهل لهذه ب

, ويوضح لنا عبداالله هذا الشرط قائلاً  لا «: تدخل الخلوة إلاّ بعد أن تتم أربعين يوماً
, لأنّ الغضب أساس الشرور والمشكلات, وأن  يغضب السالك خلال الأربعين يوماً

ظاً على الصلوات في أوقاتها, وأن يلتزم بالابتعاد عن الكذب يكون مراقباً الله, محاف
والمحرمات وغيرها من الأمور المنهي عنها, بمعنى تحضير نفسي وروحي كامل لمرحلة 

, فيحافظ على اللسان, ولا »حمية الأربعين«الخلوة, ويسميها بعض المريدين في الطريقة 
يابهم, ولا ينقل الأخبار السيئة يوقع الأذ￯ بالآخرين ولا يتحدث عنهم بسوء في غ

ا علي فقد فشل لمدة خمسة أعوام في دخول الخلوة, لأنّه لم يتمكن من إتمام . I1H»عنهم أمّ
 .الأربعين يوماً بتلك الشروط

الشيخ حسني الشريف يتأنى كثيراً في إدخال المريد الخلوة, ويستبدلها بالأوراد 
العديد من الأوقات وعلى الالتزام بالعبادات اليومية وبالاعتكاف لد￯ أبناء الطريقة في 

 . بينما الشيخ اليشرطي لا توجد في طريقته خلوة. والطاعات
 ماذا يحدث في الخلوة?

يقوم الشيخ بتلقين المريد الأوراد والأذكار المطلوبة, والطريقة التي يتم بها  
لمة, منعزلة, خلوته, وبالصيغة التي يعلّمها له الشيخ, ثم يدخل عادة غرفة شبه مظ

ويكون في بعض الأوقات شخص يخدمه بأن يدخل له الطعام في خلوته, وينظر فيما إذا 
كان بحاجة لشيء, وفي العادة تكون الخلوة بغرفة صغيرة ضمن الزاوية أو في جوارها, 
ويتم الاكتفاء بنوعية من الطعام المتقشف, مع عدم الحديث من قبل المريد مع أي أحدّ 

ةخلال هذه الم  .I2Hدّ
                                                            

 .مقابلة مع عبداالله مصدر سابق  (1)
يأخذ موضوع الخلوة أهمية كبيرة في الأدبيات الصوفية, وقد وضعت قواعد وأصول عنه من قبل   (2)

شهاب الدين السهروردي, عوارف المعارف, : أغلب من كتب في التصوف, انظر على سبيل المثال
 .136−123مرجع سابق, ص
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ون بأثرها النفسي الكبير  وبالرغم من أنّ أغلب من يتحدثّون عن الخلوة يقرّ
ت كثيراً من مجر￯ حياتهم وكانت بمثابة  ا غيرّ ل«عليهم, وكيف أنهّ م »نقطة تحوّ , إلاّ أنهّ

الخاصة بين العبد وربه, » الأسرار«يرفضون الحديث عما يشاهدونه فيها, فذلك يعتبر من 
فقط, الذي يجلس معه بعد نهاية مدة الخلوة, فيفسرّ له كثيراً من » لشيخا«يطّلع عليها 

ومن . I1Hالأمور التي حدثت معه, مثل بعض المشاهدات والرؤ￯ والرموز والإشارات
صدور الأحرار قبور «, و»أسرارنا بكر لم يفتضها وهم واهم«أقوال الصوفية المعروفة 

 .I2H»الأسرار
أحد أصدقائه عند الشيخ عبدالرحمن » خلوة« يتذكر الشيخ إسماعيل الكردي

الشاغوري, في زاوية الأخير في الشام, إذ كان يصرّ صديقه على زيارة الشيخ, فسافرا معاً 
فلم يجد الشيخ له «إلى الشام, ولما قابل ذلك الشخص الشيخ ألحّ على طلب الخلوة, 

وقد جلس «: الشيخ إسماعيلمكاناً إلاّ غرفة الغسيل الملحقة في منزل خادم الشيخ, يقول 
وخلال الخلوة لا تتحدث مع المختلي, ولا . صاحبنا فيها ثلاثة أيام كنت خادمه فيها

, يذكر االله, كما لقنّه الشيخ, وكنتُ  يتحدث معه أحد, فقط يوضع الطعام, ويبقى وحيداً
صوت وفي اليوم الثالث دخلت عليه وقد لفظ اسم الجلالة ب. ألاحظ أنّه لا يأكل الطعام

عالٍ وغاب عن الوجود, فشعرت بالهلع, وانطلقت بسيارتي إلى الشيخ الشاغوري 
, وقال لي اجلس واشرب القهوة, وبعد ذلك نذهب : لأخبره بما حدث, وقد كان هادئاً
, ثم خرج من : إليه, لا تقلق, وبالفعل ذهب الشيخ إليه وجلس معه وتذاكرا سوياً
الرغم من أنّه لا ينظم الشعر, وليس له خبرة الخلوة, والرجل يتحدث بكلام جديد, وب

, إلاّ أنّه نظم قصيدة عن خلوته وأرسلها إلي ومما نظمه من الشعر, متحدثاً ! في ذلك أبداً
 :عن أسرار الخلوة

 وهـــــــــو￯ عنـــــــــي بيـــــــــاني رافعـــــــو حجـــــــب التـــــــداني
ـــــــــاني ـــــــــن كي ـــــــــأراني م ــــــــاني ف ــــــــوار المع ــــــــمس أن  ش

                                                            
 .ل الكردي, مصدر سبق ذكرهمقابلة مع الشيخ إسماعي  (1)
 .125أبو القاسم القشيري, الرسالة القشيرية, مرجع سابق, ص: على سبيل المثال  (2)
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ـــــــ ـــــــطور الش ـــــــتـفس  وأنـــــــــــــارت لي مكـــــــــــــاني رع بان
ـــــــ ـــــــحق ح ـــــــبيلي س مــــــــت نفــــــــ سيـوس  سيـبعــــــــدما قوّ

ـــــــــــة ـــــــــــت في الحقيق ــــــــــــــــــــــــة فانطوي  سر أسرار الطريق
ــــــــــــــإذا بي أتســــــــــــــامى ـــــــانى ف ـــــــب تتف ـــــــوق حج  I1Hف

 الجلالة, لفظ الشاغوري الشيخ لقنه عندما أنّه الكردي إسماعيل الشيخ ويذكر
 أحوال في كان عليه, ليطمئن يحضر الشيخ وكان الشيخ, منزل في خلوة في ودخل
 بجانبه وجلس الشاغوري إليه حضر وقد حوله, يحدث عما بالكلية غائباً  جعلته روحانية
 .I2Hخلوته من الثالث اليوم في معه حدث قد ذلك أن يتذكر لا وهو به, وأمسك

 الخلوة أحوال عن فيها يتحدث مشهورة قصيدة نظم قد نفسه الشاغوري وكان
فعت أستار البين«التلمساني, بعنوان  الهاشمي محمد الشيخ عند دخلها بعد أن , »رُ

ث فيها عن الإشراقات الروحية والكشوفات, بتعبير الصوفية, التي يحصل عليها  يتحدّ
الشخص, مع الرياضات الروحية والفكرية, من صمتٍ وسهر وذكر وجوع, يمارسها 

 :خلال الخلوة, يقول فيها
ــــــــت ــــــــتاررفع ــــــــينأس ــــــــدت الب ــــــــوار وب ــــــــينأن  الع
ــــــنجلي ــــــنت ــــــيرم ــــــنغ  صــــــــوفية يــــــــا فاشــــــــهدوها أي
 طيبــــــــيسيـنفــــــــ هــــــــواهفي حبيبــــــــــيمـــــــــرآةأنـــــــــا
ـــــن ـــــواه ع ـــــس ـــــيسيـنف ـــــــةالأشـــــــيا واطرحـــــــي غيب  الردي
ـــــــذ ـــــــدا م ـــــــاهدذيفيب  وســـــــــــاجد راكعـــــــــــاصرت المش

ـــــــــهشـــــــــاكرا  الهويــــــــــــة في طــــــــــــوانيإذ وحامـــــــــدل

                                                            
 .مقابلة مع الشيخ إسماعيل الكردي, مصدر سبق ذكره  (1)
 .المصدر نفسه  (2)
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@l^éÞ^uæ†Ö^e<áçÓŠÚ<^Â? 
أي غير (تنطوي جميع الأديان على حضور ملموس للروحانيات وعالم الغيب 

المرئي والمحسوس, الذي يرتبط باالله, والملائكة والمخلوقات الأخر￯, وأرواح الأنبياء 
فة فإنّ كثافة هذا » النظرية الصوفية«, لكن في )والصالحين , وفي حياة المتصوّ تحديداً

ق, وت راته الحضور الغيبي تزداد وتتعمّ أخذ مساحات واسعة في رؤية الصوفي وتصوّ
 . لنفسه وما يدور حوله

,  −كما لاحظنا− يظهر  باالله والملائكة : بالإضافة إلى أركان الإيمان المعروفة(سابقاً
دور مهم للأولياء في الثقافة ) القيامة, والإيمان بالقدر − والكتب والأنبياء واليوم الآخر
;￯هو البركة والشفاعة والكرامات التي يعطيها لهم : الأول الصوفية, على أكثر من مستو

كما يطلق عليه في − وفي مقدمة الأولياء يأتي القطب الغوث, وهو . االله, نظراً لمكانتهم
, ويملك »كبير الأولياء«صاحب الزمان أو الوقت, الذي يمثّل  − الأدبيات الصوفية

, بالإضافة إلى كرامات مهمة, من أنّ من االله, فلديه معرفة بأمور الغيب» علماً لدنيّاً «
 . دعاءه مستجاب عند االله

أغلب أبناء الطرق الإسلامية يرون في شيوخهم أقطاب الزمان, سواء ممن رحلوا 
النقشبندية : عن الحياة, أو ممن ما يزالون أحياء, نجد ذلك بوضوح أكبر في الطريقتين

هاتين الطريقتين تتحدثان صراحةً عن الحقانية والشاذلية اليشرطية, وقد يعود ذلك لأنّ 
الفناء في الشيخ بوصفه وارث الرسول الكريم, وحامل سرّ النبوة, وبالتالي فهو مطّلع 

 .على علوم وأسرار غيبية من عند االله, ومتواصل مع عالم الملكوت والحضرة الإلهية
انية, توجد قناعة راسخة لد￯ أبناء الطريق ة جميعاً أنّ ففي الطريقة النقشبندية الحقّ

اني هو قطب الزمان, والتواصل الروحي معه يصل في كثير من الأحيان  الشيخ ناظم حقّ
م رأوا الشيخ . لأبناء الطريقة إلى مرحلة الرؤيا والاتصال عن بعد غالباً ما تسمع منهم أنهّ

ناظم بصورة كذا أو كذا, في المنام, أو أنّه رآه في حالة اليقظة, ويتحدثون عن كرامات 
 . الشيخ العديدة
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الحال لا تختلف لد￯ الشاذلية اليشرطية, ففاطمة اليشرطية, تتحدث في كتبها 
, وهي عقيدة »علي اليشرطي«الهائلة لمؤسس الطريقة الشيخ » الكرامات«كثيراً عن 

رة في النظرية اليشرطية, فتجدهم يستخدمون ألفاظ الفخامة والتوقير  مستمرة ومتجذّ
 .عندما يتحدثون عن شيوخهم السابقين واللاحقينوالتبجيل الكبيرة 

وية, تطلق النعوت والأوصاف الطرق الأخر￯, مثل الشاذلية الدرقاوية العلاّ 
ذاتها على شيوخها, لكن بتحفّظ أكثر, ويلاحظ أنّ ذلك يحدث بعد أن يبلغ الشيخ مرحلة 

الشاغوري, الذي  متقدمة من العمر, أو بعد وفاته, مثلما هو الحال مع الشيخ عبدالرحمن
يكتسب لد￯ أبناء الطريقة مكانة رفيعة عالية, ويرون فيه سمات القطبية الغوثية, في 
حديثهم عن كراماته, التي ترتبط غالباً بالعلوم اللدنية والفيض الرباني من الجلال 
والوقار والفراسة, أكثر مما ترتبط بقدرات خارقة للعادة, كما هي حال الطريقة الرفاعية 

, فالشيخ القطب, بخاصة, يمكنه أن يضرب »خرق العادات«ـتي تتميّز المشيخة لديها بال
￯بالسيف ويدخل في النيران من دون أن يحدث له أذ           . 

بعد القطب الغوث تأتي مراتب أخر￯ ومتتالية من سلسلة الأولياء, من الأوتاد 
تبية العالم وهرميته وتكوينه, في والأبدال والنجباء, وغيرها من المسميات المرتبطة بترا

النظرية الصوفية, لكن الأبدال تحديداً هم من يحظون لد￯ صوفية الأردن بالاهتمام, 
موطناً للأبدال » بلاد الشام«وربما يعود ذلك للعديد من الأحاديث النبوية التي تجعل من 

ول أسئلة في كل عصر وزمن, مما يجعل تحديدهم وتعريفهم أو النقاش حولهم يدور ح
ن الأولياء الموجودين يشكل جزءاً أساسياً من الاهتمامات الصوفية: مثل نْ مِ  . مَ

هو مرتبة تالية من المراتب, بعد القطب الغوث, والأوتاد, ويوصفون » البدل«و
م من  , المقربون من االله, وسموا بالأبدال لأنّه إذا مات أحدهم قام »رجال الغيب«بأنهّ

م بدلاً منه آخر, حتى  ح كثير من الصوفية أنهّ , وعلى الأغلب يرجّ يبقى عددهم ثابتاً
, من خلال الروايات المنسوبة للنبي الكريم وكثيراً ما تسمع في أحاديث . أربعون شخصاً

متصوفة الأردن كلمة فلان هو من الأولياء والأبدال, والمقصود أنّ له مكانة عند االله, 
فة إضافية نسبية عن الآخرين في علم الغيب, ودعاؤه أقرب إلى الاستجابة, ولديه معر
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يختلف العلماء على صحة نسبة أحاديث الأبدال للرسول (وربما إحد￯ الروايات النبوية 
ر الصوفي للأبدال ودورهم ومكانتهم, وهو ) الكريم ح لنا تصوّ إن الأبدال «توضّ

, كلما مات منهم رجل, أبدل االله مكا , يسقى يكونون بالشام, وهم أربعون رجلاً نه رجلاً
فشيوخ . I1H»بهم الغيث, وينصر بهم على الأعداء ويصرف بهم عن أهل الأرض البلاء

إلى مراتب تنازلية, تبدأ بالقطب  − بحسب أبناء الطرق− الطرق الصوفية مقسمون 
الغوث, ثم تتدرج إلى المراتب الأخر￯, وعلى الأغلب فإنّ كثيراً من شيوخ الطرق 

 . يعتبرون من الأبدال
الخضر  − في الثقافة الصوفية الأردنية−ن الأولياء الذين نجد لهم حضوراً مكثّفاً م
 فهو في أغلب معتقدات الصوفيين في الأردن, ما يزال حيّاً يرزق, وهو الذي ألبس ,

لعدد من شيوخ الطرق الصوفية في القديم, وكان يلتقي به بهاء الدين » الخرقة الصوفية«
اس باستمرار, وهو أ  يضاً من يظهر في الرؤ￯ والمنامات للعديد من أبناء الطرق الصوفيةالروّ

ومن المعلوم أنّ الخضر هو إشارة على الخير والعلم اللدنيّ والرجل الصالح . في الأردن
￯ في    .»الروايات الصوفية«الهادي إلى الحكمة والطريق المستقيم وتأويل الأحداث, كما يتبدّ

رية الصوفية المهدي المنتظر, الذي يرتبط ظهوره ومن الشخصيات المهمة في النظ
بعلامات نهاية الدنيا والزمان, واقتراب الآخرة, كما في الروايات النبوية, وهو الذي 

ال«سيقف مع عيسى بن مريم في مواجهة  , لتقع المعركة الأخيرة بين أهل »الأعور الدجّ
ي سردية لا تقتصر على الإيمان والخير من جهة والضلال والشرّ من جهةٍ أخر￯, وه

الصوفية, ولا حتى على الإسلام وحده, بل موجودة في الأديان السماوية الأخر￯, ويشار 
 . »أرمجدون«إليها بمعركة 

                                                            
ة أحاديث الأبدال على سبيل المثال, درس للشيخ محمد سعيد   (1) انظر عن النقاش في مد￯ صحّ

 :, على الرابط التالي»الأبدال حقيقة أم خيال?«رمضان البوطي, 
https://tinyurl.com/y8ns49ox 

أحاديث «وعلى الجهة المقابلة نفي أحاديث الأبدال جملة وتفصيلاً من قبل أبناء المدرسة السلفية, 
 : , موقع طريق الإسلام, الرابط التالي»الأبدال

https://tinyurl.com/y9xvuyqv 
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في الثقافة الصوفية الأردنية, فإنّ الشيخ عبدالسلام شمسي, » المهدي«بالعودة إلى 
انية سبق له وأن تنبأ, مثل شيخه ناظم ح اني, بموعد خروج المهدي, شيخ الطريقة الحقّ قّ

اني نفسه  ة, وقد ذكرنا سابقاً كيف أنّ الشيخ الحقّ قبل أعوام, وفشلت النبوءة أكثر من مرّ
تحدث عن الملك عبداالله الثاني وملك المغرب محمد السادس بوصفهما من وزراء المهدي 

ني الخلافة وقادة جيشه المنتظر, وللشيخ حقاني دعوة مشهورة بتولي الملك عبداالله الثا
 . I1H!الإسلامية تمهيداً وتحضيراً لظهور المهدي والمعركة الفاصلة

ثون في  اني فبعض شيوخ الصوفية الأردنيين يتحدّ لا يقف الأمر عند الشيخ الحقّ
رة لينتظر خروجه,  أروقة ضيقة عن اقتراب ظهور المهدي, وبعضهم ذهب إلى المدينة المنوّ

وا باقتراب ذلك ة دلالة على هذا وإذ. وآخرون بشرّ للمهدي » الحضور المكثّف«ا كان ثمّ
ا نظرية فساد الأزمنة, ) بالإضافة إلى وصفه بالصلاح وبالانتصار الإسلامي النهائي( فإنهّ

المعروفة في الخطاب الأشعري, وصولاً إلى علامات اقتراب القيامة, ونهاية العالم, ومن 
 .I2Hء وخروج المهديأبرز هذه العلامات نزول عيسى بن مريم من السما

                                                            
 :على الرابط التاليناظم حقاني, لمن عرش الشام, موقع شمس الشموس,   (1)

https://tinyurl.com/ycs2sesg 

اني أنا العبد الضعيف !.. أيها العلماء أريد منكم فتو￯ بشأن الخلافة: من ضمن ما يقوله الشيخ حقّ
.. نوهو موجود الآ. أريد أن نتخذ خليفة من أهل بيت الرسول صلوات االله وسلامه عليه

: صلى الله عليه وسلميقول النبي . وتعرفون ما حصل في الأرض المقدسة في الشام, والتي هي خير منازل المسلمين
يوم الملحمة الكبر￯ فسطاط المسلمين بأرض يقال لها الغوطة فيها مدينة يقال لها دمشق, خير «

نة وأحق الناس بالخلافة والسلط. يجمعون الناس هناك). حديث صحيح. (»منازل المسلمين يومئذ
واالله سبحانه وتعالى ألبسه لباس الهيبة . اسمه عبداالله. الإسلامية الآن هو جلالة الملك عبداالله

 .»!أيده االله. الذي يصغر كل شيء أمامه
ٌّ «تستند هذه النظرية إلى الرواية النبوية   (2) هُ شرَ دَ عْ ي بَ انٌ إِلاَّ الَّذِ مَ مْ زَ يْكُ لَ أْتيِ عَ هُ لاَ يَ إِنَّ وا, فَ ُ برِ , اصْ نْهُ مِ

مْ  بَّكُ ا رَ وْ قَ لْ تَّى تَ الحلاج, الإشارات الإلهية في /بهاء الدين محمد بن عبدالغني البيطار: انظر. »حَ
, 2019التفسير على الطريقة الصوفية, بالإشارة وصريح العبارة, دار الكتب العلمية, بيروت, 

 .63−58, ص1ج
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فة إلى عوالم متعددة, منها ما هو مرتبط بالذات الإلهية,  الكون منقسم لد￯ المتصوّ
, وما هو مرتبط )الملائكة والجن والأرواح(وما هو مرتبط بعالم اللطائف الغيبية 

. بالكائنات الحسية المشاهدة, وهو عالم الملك, بما فيه من بشر وكائنات مشاهدة محسوسة
ا متداخلة, لا توجد حواجز أو حدود فاصلة » العقل الصوفي«وأهمية هذه العوالم في  أنهّ

جة على النحو الآتي. حاسمة بينها فة متدرّ : يشير شاكر الكيلاني إلى أنّ العوالم لد￯ المتصوّ
, )باسم الجلالة االله(, والثاني اللاهوت )هو(الأول هو الهاهوت, ومرتبط باسم االله 
ماء صفات االله وأفعاله, والرابع الملكوت وفيه والثالث الجبروت الذي تتجلىّ فيه أس

 . التجليات النورانية, والملك وهو العالم الحسي المعاين
من خلال الذكر ينتقل الإنسان من عالم إلى آخر, ويسير متدرجاً في التخلص من 
العوائق والعوالق الدنيوية الجسدية المادية, فيخرج من عالم الملك إلى الملكوت إلى 

ولا يقف الأمر عند ذلك فحتى في الحياة اليومية تنعكس هذه . , ثم اللاهوتالجبروت
العوالم في تفسير الصوفي ورؤيته للأحداث, فإذا جاء شخص وأعطاه مائة دينار على 
 ￯سبيل المثال, فإنّه إذا قرن ذلك بعالم الملك, يشكر الرجل, وإذا قرنه بعالم الجبروت ير

اقفيه تجلياً لاسم من أسماء االله  .I1H وهو الرزّ
         وكذلك الحال, فإنّ حياة الإنسان اليومية مرتبطة بالعوالم المتعددة, فإذا 

انتقل, أي رحل من هذا العالم إلى عالم آخر, لكنّ روحه ) في لغة التصوف: (مات, يقال
تبقى موجودة, بخاصة إذا تحدثنا عن شيوخ الطرق الصوفية, الذين يستحضر أبناء 

     وإذا عدنا إلى مشايخ الطرق . أرواحهم في حياتهم ورؤاهم وأحلامهمالطريقة 
م يقومون بذلك بعد أن وردتهم  م عندما يرحلون من مكان إلى آخر, فإنهّ الصوفية فإنهّ

                                                            
على سبيل المثال, عن عوالم الصوفية,  , وانظر15/6/2020مقابلة مع شاكر الكيلاني, بتاريخ   (1)

الملك والملكوت والرحموت والجبروت, واللاهوت, : رأي الشيخ علي جمعة في العوالم الخمسة
, الخفي : وهنالك خمسة لطائف في الإنسان تنعكس في هذه العوالم, وهي القلب, الروح, السرّ
للطائف, لكل منها لونه الخاص, والأخفى, وعند بعض المتصوفة فإنّ هناك أشعة مرتبطة بهذه ا

 :يمكن العودة إلى الرابط التالي
https://tinyurl.com/y9fujgmh 
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ي الإشارات والرسائل  − على الأغلب− إشارات ورسائل, فهم لا يتحركون  إلاّ بعد تحرّ
 . »عالم الغيب«من 

لفرق بينهما أنّ الرؤيا هي أقرب إلى إشارات إلهية من عالم وا(الرؤ￯ والأحلام 
لها أهمية خاصة في الثقافة ) الغيب, أما الأحلام فهي انعكاس لعالم الباطن ولا يبنى عليها

الصوفية الأردنية, فكثير من الصوفيين يهتمون بتفسير الأحلام, وإن كانت القاعدة 
, لكن لا تبنى عليها أحكام, إلاّ أنّ حضورها الصوفية الشهيرة بأنّ الأحلام يستأنس بها

وتأثيرها واضح في المشهد الصوفي الأردني, وقد وصل الأمر ببعض أتباع طرق صوفية 
م رأوا علامات قبول شيخ الطريقة أو تعميده شيخاً في المنام من خلال  إلى القول بأنهّ

 . ذا الأساسالرسول أو أحد الأولياء الكبار, وبعضهم انشق عن طريقته على ه
وكثيراً ما يكون حضور مشايخ الطرق الحاليين أو السابقين في رؤ￯ وأحلام     

اني بعد وفاته − أبناء الطرق الصوفية, فإحد￯ السيدات الصوفيات رأت الشيخ ناظم حقّ
وهو قريب منها, ينظر إليها وبينهما أشعة بلون معين, وآخر ألبسه الحقاني الرداء الصوفي 

خر رأ￯ أبناء الطريقة أنّه مبشرّ بالمشيخة من الرسول الكريم في الرؤيا, وهناك في المنام, وآ
من ير￯ الرسول بصورته البشرية, ومن يراه بصورته النورانية, والبعض ير￯ الرؤيا 

 .I1Hليس فقط في حالة النوم, بل فيما بين النوم واليقظة
ت الرقية الشرعية لد￯ بعض أبناء الطرق تتداخل العوالم كذلك من خلال عمليا

وهي القيام بقراءة القرآن على المريض كي يشفى, أو حماية الإنسان من الشر الذي يقف (
, وهي درجات لأبناء التصوف, فهناك من يأخذ )وراءه سحر أو شعوذة أو حسد

الموضوع على محمل كبير من تفسير الأحداث, ومنهم من يحدّ من أهمية ذلك وتأثيره على 
وبالضرورة فإنّ مثل هذه المعتقدات والممارسات . للأمور من حوله حياته وتفسيره

ف,  مرتبطة أيضاً بالثقافة الشعبية, وبالأديان كافّة, فهي ليست محصورة في أهل التصوّ

                                                            
بعض هذه القصص سبق الإشارة إلى مصادره, وبعضها من خلال المقابلات التي أجراها الباحث   (1)

 .مع المتصوفين
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فالسلفيون كذلك يمارسون الرقية الشرعية, ولد￯ الأديان الأخر￯ ممارسات شبيهة, 
 . وثقافته وتصوراته لما يدور حوله في العالملكننا نحاول هنا أن نستنطق معتقدات الصوفي 

ومن الممارسات الصوفية اللافتة زيارة قبور الأولياء وأضرحتهم ومقاماتهم, 
والحرص الدائم على ذلك, والدعاء إلى االله في تلك المناطق, والتوسل إلى االله بشفاعة 

ضرحة, سواء هؤلاء الأولياء, فثمة زيارات منتظمة لمشايخ الطرق الصوفية لهذه الأ
أبو عبيدة عامر (, والأولياء والصحابة )مقامات الأنبياء شعيب, ويوشع, ولوط(للأنبياء 

, وموقع أهل الكهف, وهو أمر يختلف فيه الصوفيون )بن الجراح, وشرحبيل بن حسنة
مع السلفيين, في مسألة التوسل بالصالحين تقرباً إلى االله, فالسلفيون عموماً يرفضون 

, بينما المتصوفة يتبركون ويتقربون إلى االله »شركاً باالله«ن إلى حدّ اعتباره ذلك, ويصلو
 .I1Hبدعاء وشفاعة هؤلاء الأولياء

ف«خلاصة القول, إن الأغلبية العظمى من  في الأردن, تؤمن » أهل التصوّ
, لكن  بوجود الأولياء والصالحين, وبمراتب الأولياء, وبالرؤ￯ وبالمهدي والخضر 

ر للعالم الغيبي وتأثيره على الحياة اليومية وتفسير الأحداث والتعامل مع هذا الحضو
 .  الآخرين يختلف وتتفاوت بينهم بصورة واضحة وجلية

بأهمية خاصة ملحوظة لد￯ المتصوفة في الأردن, فقد لاحظنا » آل البيت«ويتمتع 
كيف أنّ شيوخ الطرق الصوفية عموماً يحرصون على ربط أنفسهم بالنسب النبوي, 
ويتخذون لقب الشريف في كثير من الأحيان, وهو أمر ليس بالجديد, فأغلب شيوخ 

هذه الروابط بالنسب الهاشمي, وهو أمر الطرق الصوفية الكبار, كانوا يجدون لأنفسهم 
 . يعود لتكريم وتوقير أهل بيت الرسول الكريم, والتبرّك بهم, في المعتقدات الصوفية

 
                                                            

 : انظر على سبيل المثال زيارة الشيخ أحمد الردايدة لمقامات الصحابة, على الرابط التالي  (1)
https://tinyurl.com/yakofxrw 

 : وزيارة الشيخ حسني الشريف لقبر النبي يوشع بن نون, على الرابط التالي
https://tinyurl.com/ydx5fhom 
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@íÏè†ŞÖ]<Øâ_<?íèæ]ˆÖ]<ÄÛj¥æ 
 ￯انفتاحها وانغلاقها على المجتمع, وفي مستو ￯تتباين الطرق الصوفية في مد

قة بين المريدين أنفسهم, ومن المعروف أنّ العلاقة بين الشيوخ والمريدين, أو في العلا
الأدبيات الصوفية السابقة كانت حافلة بالحديث عن علاقة الشيخ بالمريد وآداب 

أي علاقة المريدين ببعضهم, وقد كانت سابقاً الزوايا تأخذ مصطلحات مثل » الصحبة«
 .الرباط, والخانقاه, والتكية

أبعاداً روحية عميقة, مثلما هي  في بعض الطرق تأخذ علاقة الشيخ بالمريدين
, إلاّ أنّ  اني بأبناء الطريقة, بالرغم من أن أتباعه بالملايين عالمياً الحال في علاقة الشيخ حقّ
العديد من الأردنيين يروون قصص التواصل معه, وأخذ البيعة منه, والعلاقة الروحية 

الشريف وأحمد والحال كذلك بالنسبة لزوايا نوح كلر وحسني . الدافئة بينهم
ح, فنجد علاقات روحية وتفاعل كبير مستمر بين أبناء  اليشرطي, ومحمود المروّ

 .»الشيخ«الطريقة والزاوية و
ا الشيخ  في زاوية الشيخ حسني الشريف, عادة ما تقرأ الأوراد اليومية فيها, أمّ

العشائرية أحمد الردايدة فيسهل وجود الزاوية في قريته من امتزاج العلاقات العائلية و
 .بالجانب الروحي والديني

فيما تتميّز زاوية نوح كلر بوجود العديد من الأجانب والقادمين من الخارج لتلقي 
الطريقة والعلم الشرعي على يد الشيخ, بالإضافة إلى طلاب العلم الذين يساعدونه في 

ي كلر العلاقة بين أبناء الطريقة ب. عملية التدريس اور مع أبناء , ويتز»الصحبة«ـويسمّ
 ويقيم عشرات من مريدي الشيخ,. الطريقة في دول مختلفة من العالم بصورة مستمرة ودائمة

بخاصة القادمين من الخارج, في المنطقة المجاورة للمسجد والزاوية, ويسكن الشيخ نفسه 
ل عملية التواصل ويعزز العلاقات بين   . »أهل الطريقة«في مكان قريب, مما يسهّ

  الزوايا والطرق تتباين في مد￯ التفاعل والتواصل بين أبنائها, فإنّه وكما أنّ 
داخل الزاوية والطريقة نفسها توجد تقسيمات, أشبه بالدوائر, للمقربين من الشيخ 

, فالمحبين والمريدين كدائرة أوسع, وتحدث في )الحلقة الصغيرة( , ثم السالكين عموماً
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وعلاقات أسرية وعائلية ناجمة عن التقارب كثير من الأحيان عمليات مصاهرة ونسب 
 . الفكري والروحي

بالطبع علاقة الشيخ بالمريدين لها خصوصية في الثقافة الصوفية, لكنّها تأخذ 
أبعاداً روحية عميقة في أحيان عديدة, وفضفاضة في أحيانٍ أخر￯, فالشيخ كلر مثلاً 

, ويتفقد المقربين منه باستمرار, بينما بعض »مجتمع الزاوية«ـيؤكد على أهمية الالتزام ب
 الطرق والزوايا تتسم بالخلافات والتفكك والعلاقات المتباعدة, وبعض الشيوخ معروفون

ة وآخرون بالمرونة والبساطة في التعامل مع المريدين وأبناء الطريقة ة والحدّ  .I1Hبالشدّ
على الزاوية, ففي العديد من  − العادةفي − لا تقتصر العلاقة بين أهل الطريقة 

 ￯المناسبات الدينية يتم دعوة أبناء الطريقة من قبل أحد الأعضاء, كالمولد النبوي وذكر
الهجرة النبوية أو غيرها من المناسبات, وربما حتى في مناسبات شخصية, مثل أن يرزق 

 . وتبركاً  االله أحد أبناء الطريقة بولد, فيقيم جلسة دينية في منزله احتفاءً 
   

                                                            
 .من شهادات المقابلات التي أجراها الباحث مع متصوفين, وقد سبقت الإشارة إلى المقابلات  (1)
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يتميّز موضوع المرأة بخصوصية لافتة في الأدب الصوفي, فثمة حضور كبير 
لشخصيات نسوية متصوفات وزاهدات معروفات, كما أنّ المرأة نفسها حاضرة في 
الأدب والشعر الصوفي بوصفها رمزاً للعشق الإلهي, كما نجد في أغلب الشعر الصوفي 

ف, التي تمتاز القديم والجديد, وهو الأمر الذي ينطبق على المش اركة النسوية في التصوّ
 .      »الظل«بالحضور والفعالية في الأردن, لكنّها إلى الآن ما تزال في 

الجمعيات : المشهد الصوفي النسوي الأردني يحضر بصور ومستويات عدة, الأول
ذات الطابع النسوي أو الأقسام النسوية في بعض الجمعيات والمؤسسات ذات الطبيعة 

النساء الناشطات في بعض الزوايا, بخاصة زاوية نوح كلر, وزاوية : ة, والثانيالصوفي
انية, وبعض الزوايا المخصصة للنشاط النسوي, كما  اليشرطية والزاوية النقشبندية الحقّ
هو الحال في زاوية تابعة للشيخ أحمد الردايدة, والنساء المتصوفات المتزوجات من 

ت شيوخ الطرق الصوفية, وأخيراً واعظات متصوفين, كزوجات وشقيقات وبنا
 . صوفيات ناشطات في المجتمع

l^éÂ^fŞÖ]<V<ìçÂ‚Ö]æ<í‰…‚¹]æ<íÏè†ŞÖ] 
ة  أو الآنسة (الطباعيات مصطلح يطلق على جماعة من مريدات وتلميذات الحاجّ

فادية الطبّاع, وهي من عائلة ثرية من أصول شامية, درست في بيروت, ) كما يطلق عليها
مريدات الحاجة منيرة القبيسي في سورية, لذلك تعتبر جماعة الطباعيات وهي من 

 .I1H)1933أسستها منيرة القبيسي من مواليد العام (الأردنيات امتداداً للقبيسيات 
                                                            

يجة قسم العلوم الطبيعية, وقد بدأت مسيرتها بالتدريس في حي   (1) » المهاجرين«منيرة القبيسي خرّ
 =    الدمشقي, وفي بداية الستينات بدأت ممارسة النشاط الدعوي مع التعليمي; وذلك إثرَ اقترابها 
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والقبيسيات حركة نسوية صوفية ظهرت في سورية وتنامت إبان الثمانينات, من 
وتأييد الشيخ أحمد كفتارو مفتي  القرن الماضي, وانتشرت بصورة لافتة, وحظيت بدعم

الجمهورية السورية, وهن من أتباع الطريقة النقشبندية, وتقتصر الحركة على النساء فقط, 
وقد كانت بداية الحركة عبر دروس تعقد في المنازل, إلى أن تم السماح لهن بالنشاط العلني 

 .I1H, وبدأن بعقد الدروس والمحاضرات في المساجد2006في العام 
لا تختلف مكونات وبنية حركة الطباعيات الأردنيات عن جماعة القبيسيات, 
وبدأت الطباع حركتها في الأردن خلال النصف الثاني من الثمانينيات, عن طريق تكوين 
نواة صغيرة في البداية من المريدات وإعطاء الدروس في منزلها, ثم مع سرعة انتشار 

التنمية «المريدات, ثم لتؤسس لاحقاً جمعية  الحركة بدأت الدروس تنتقل إلى منازل
, التي انبثقت عنها مدارس الدرّ المنثور للطالبات, في حيّ خلدا »والخدمات الإسلامية

بمدينة عمان, وهي مدارس إسلامية مختلطة للصفوف الأولى, ثم للإناث فقط في 
ارس الخمائل الصفوف المتوسطة والعليا, وتعمل في عمان والزرقاء, ولاحقاً ظهرت مد

 .I2Hالإسلامية, وهي عبارة عن مدارس روضة وأساسية

                                                                                                                                      
يخ » جامع أبي النور«من   = وري  القريب من» أحمد كفتارو«التابع لمفتي سوريا الراحل الشّ النّظام السّ

ئيس حافظ الأسد; وقد أد￯ جمعها بين الدعوي والتعليمي إلى منعها من التدريس بالمدارس  والرّ
ه العام للنظام السوري في الثمانينيات وبداية التسعينيات أن من له نشاط  الحكومية حيث كان التوجّ

مانينات عقب الصدام دعوي يبعد عن التدريس في المدارس الحكومية, وذلك بسبب أحداث الث
بين النظام والإخوان,والتي لا زالت تلقي بظلالها على جوانب العلاقة بين النظام والمجتمع, وهذا 
الإبعاد عن التدريس ساهم بإقبال القبيسي على التعلم على يد الشيخ كفتارو, واتجاهها إلى دراسة 

أت القبيسي ممارسة نشاطها الدعوي وفيما بعد بد .العلوم الشرعية بكلية الشريعة في جامعة دمشق
ا; مع استمرار الوفاء للشيخ المربي الأول  ăا وفكري ăي الخاص وتأسيس منهج مستقلٍّ هيكليăا ومادّ

لا يدخله الرجال, موقع الجزيرة » نسوي«تنظيم ديني .. ليلى الرفاعي, القبيسيات: انظر. »كفتارو«
 : , على الرابط التالي8/5/2017نت, 

https://tinyurl.com/y7whjt7h 
 .المصدر السابق ,ليلى الرفاعي, القبيسيات: انظر  (1)
 .المصدر نفسه  (2)
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تحيط الطباعيات نشاطهن بالحرص الشديد على الابتعاد عن الإعلام, وعن 
ة في التعامل مع الآخرين, بذرائع  الأضواء, ويحرصن كذلك على قدر كبير من السريّ

بعض المعلومات . متعددة, وهو ما خلق حالة من الغموض في فهم الجماعة وقراءتها
تتأتى أكثر ممن خرجن من عباءة الجماعة, إذ يتحن قدراً أكبر من المعلومات, ومن هؤلاء 

فت في البداية على )وهو اسم مستعار بناءً على طلبها(أم أحمد  , وهي امرأة سورية تعرّ
ستها في المدرسة منهن, ثم لمّا دخلت الجامعة في  القبيسيات في سورية, وكانت مدرّ

ا الث مانينيات, تواصلت معها معلمتها وطلبت منها حضور دروس خاصة بالنساء, لأنهّ
طالبة متفوقة, وهي تريد أن تضمها إلى جلسات حفظ القرآن الكريم والتعليم الديني, 
وقد التزمت أم أحمد مع معلمتها, ودخلت بالتدريج في حلقات القبيسيات السوريات, 

شط في استقطاب الطالبات من الجامعات وأصبحت تدرس معهن علوم الدين, وتن
 .I1Hالسورية لهذه الجماعة

فت على الطباعيات الأردنيات,  عندما تزوجت أم أحمد انتقلت إلى عمان, وهنا تعرّ
يشكلن امتداداً للقبيسيات, في الأفكار  وبالرغم من أنّ أم أحمد تر￯ أنّ الطباعيات
الة الأردنية مغايرة للسورية, ففي سورية وأسلوب العمل والتنظيم والترتيب, إلاّ أنّ الح

حجم الإقبال والتقبل للحركة كان أكبر بكثير نتيجة ثقافة المجتمع الصوفية في 
 .I2Hالأصل

, قبل أن تقرر أن تترك  استمرت أم أحمد مع الطباعيات لعقدين من الزمن تقريباً
بها من خلال  الجماعة, بعد أن اختلفت مع الآنسات حول بعض الأفكار, التي تأثرت

امرأة صوفية أخر￯ كانت تقيم حلقة ذكر ودروس في منزلها, وهو الأمر الذي اعتبرته 
الطباعيات خروجاً على الحركة, بالرغم من أنّ أم أحمد كانت قد وصلت إلى مرحلة 

مة فيها, وكانت هي إحد￯ المعلمات البارزات  .I3Hمتقدّ
                                                            

 .3/5/2020مقابلة خاصة مع أحمد في ضاحية الرشيد,   (1)
 .السابقالمصدر   (2)
 .المصدر نفسه  (3)
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د أم أحمد على أنّ هناك إصراراً على الخص وصية, وما يشبه السرية في عمل تؤكّ
, »أقرب إلى االله«الطباعيات, باعتبار أنّ الأفضل العمل بعيداً عن الأضواء, ذلك 

والترتيب داخل حركة الطباعيات يكون أشبه بالحلقات تبدأ من النواة الأساسية المتحلقة 
تي يعطين وهن المعلمات اللوا» الآنسات«حول فادية الطباع, والقريبات منها, ثم طبقة 

 . الدروس في المنازل ويشكلن حلقات من الطالبات حولهن
في المجمل تهتم الطباعيات بالتربية والتعليم الديني والوعظ, وتنشط الحركة في 
أوساط طالبات الجامعات, ويوجد حضور مميز لهن في مجتمع الطبقة الوسطى من النساء, 

أنّ تقبل الحركة يكون أكبر لد￯ نساء ليس مقصوداً بقدر ما  − وفقاً لأم أحمد− لكن ذلك 
 . الطبقة الوسطى المتدينات
بالزي, ويتمثّل في لبس الجلباب  −كما هي حال القبيسيات−تتميّز الطباعيات 

د الاشتباك مع  ا تتعمّ الكحلي وارتداء غطاء الرأس الأبيض, والحركة بالرغم من أنهّ
ناسبات الاجتماعية, كالأفراح المجتمع النسوي, من خلال الدروس والمحاضرات في الم

والعزاء وغيرها, ومن خلال المشاركة في المناسبات الدينية في المنازل, مثل الموالد النبوية 
ا نخبوية في عملية استقطاب النساء إلى الدروس  والاحتفالات الأخر￯, إلاّ أنهّ

ثير من لذلك يوجد تمييز بين دروس عامة; يمكن أن يدعى إليها ك. والحلقات الخاصة
النساء, في أيام السبت والخميس, والدروس الخاصة لمن يتم انتخابهن واختيارهن ليكنّ 

 .I1Hجزءاً من الحلقات الدراسية والتربوية الخاصة
التركيز على الجوانب العقائدية, والفقهية, والسلوكية يكون مع الطالبات أو 

, وتشير أم أحمد إلى المنتسبات, فتدرس الطالبة كتباً في العلوم الدينية, وك تباً فكرية أيضاً
ا أنهت الكتب الموجودة كاملة في مستويات الدراسة في  , ومنها »مجالس الطباعيات«أنهّ

كتب في الحديث والسيرة والفقه, والفكر, ككتاب نساء حول الرسول, وكتاب رجال 
 . الفكر والدعوة

                                                            
 .مقابلة خاصة مع أحمد في ضاحية الرشيد,المصدر نفسه  (1)
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بالالتزام مع مجموعات من الطالبات ) أي المعلمات الطباعيات(» الآنسات«تقوم 
لإعطائهن دروساً في العلوم الدينية, والاهتمام بأورادهن اليومية من صلاة والتزام ديني 
وأدعية, وتأخذ العلاقة بين الآنسات والتلميذات أبعاداً روحية كبيرة, وتتعلّق الطالبات 

بالآنسات, وهو الأمر الذي دفع بفادية الطباع إلى  − في العمر حتى لو كنّ كبيرات− 
سياسة تغيير الآنسات المسؤولات عن الطالبات كل فترة من الزمن, حتى لا يحدث تعلّق 

 . شديد بهن
الالتزام الشديد هو عنوان الطباعيات, والاهتمام بالعبادة والسلوك والتعليم 

ا الطريقة النقشبندية فلا ي تم التصريح بها في أوساط الطباعيات, بمعنى لا الشرعي, أمّ
تؤخذ البيعة بالطريقة أو يتم الحديث عنها بصورة واضحة في الأردن, إنّما يتم إدراج 
, ولذلك لا توجد  أورادها ومفاهيمها في نطاق العمل من دون أن يكون ذلك مباشرةً

￯زاوية للطباعيات, ولا حضرات شبيهة بالحضرات النقشبندية الأخر . 
قصاؤها, إإذا حدث اختلاف بين إحداهن والحاجة فادية أو المقربات منها, فيتم 

ة«وعادة ما توسم بعبارة  , وقد »المنهج المتبع«, كناية عن خروجها على »الأخت المنشقّ
ر العدد بالآلاف, كما أنّ اوصلت أعداد المتأثر ت بالطباعيات إلى المئات, والبعض يقدّ

تأسيس مدارس الدرّ المنثور ساعد على نشر ثقافة الطباعيات والتأثير في الأجيال الناشئة, 
 . واستقطابهن, وتنشط الطباعيات بصورة خاصة في عمان والزرقاء وإربد

»ç’Ö]<ëçŠßÖ]<|^ß¢]<VÑ†ŞÖ]<H‚â^Ã¹]<H^è]æˆÖ] 
 يقف النشاط النسوي الصوفي على الطباعيات, فاليوم تقوم المعاهد الدينية لا

ومن ذلك معهد الحوراء التابع . الجديدة بدور مهم في التشبيك بين المتعلمات الصوفيات
لمعهد المعارج للدراسات الشرعية, الذي يستقطب مجموعة من النساء, بخاصة 

ني موازٍ تماماً للعمل الذكوري, فتقام دروس المتعلمات, ويتم في المعهد عمل شرعي ودي
التعليم الشرعي المتنوعة للنساء, وينخرطن في الأعمال الدعوية والتعليمية, وفي الأنشطة 

, وكذلك − التي تحدثنا عنها− العامة التي يقوم بها معهد المعارج, مثل ملتقيات الخويصة 
لتدريس في معهد الحوراء, ربيع المحبين, بالإضافة إلى استقطاب مشايخ ومدرسين ل
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وتشارك بنات المعهد, ممن وصلن إلى درجة عالية من التعليم الشرعي في عملية التدريس 
 .I1Hوالعلم الشرعي, وفي مجال التنظيم والإدارة

ر معهد الحوراء من أنشطته وفعالياته, وأصبح يعقد جلسة صباحية تتضمن  طوّ
يد من أساليب الدعوة, يتم خلالها إعطاء إفطاراً في أحد المقاهي للنساء, كأسلوب جد

 . درس ديني لأحد الدعاة أو الداعيات, وتبادل النقاش مع الحضور من النساء
كما تمّ تأسيس نادي الزهرات الصيفي الدائم, الذي يستقطب الفئات العمرية 
الصغيرة من الفتيات, فيما يلاحظ حجم التفاعل الكبير على صفحة معهد الحوراء, على 

قع الفيس بوك, وقدرة المعهد على استقطاب العديد من النساء الداعيات, بخاصة من مو
ل إلى حاضنة للعمل العلمي والدعوي,  مسحة ببنات مشايخ الطرق الصوفية, فقد تحوّ

 .  صوفية
س العلم الشرعي للطالبات, تركز على  وبالرغم من وجود معاهد أخر￯ تدرّ

معهد الحوراء مختلف, من ناحية الطابع الشمولي الذي الجوانب الفقهية والعلمية, إلا إن 
 ￯نتيجة »الباعلوية«إلى انضمام العديد من النساء إلى الطريقة  − بصورة غير مباشرة− أد ,

التأثر بالقائمين عليه وبالحبايب, مع أن المركز يؤكد دوماً على ابتعاده عن الترويج لأي 
ف كمنهجية عا مة, واستقطابه لشيوخ من مدارس صوفية طريقة معينة, والتزامه بالتصوّ

. مختلفة, وحتى غير صوفية للتدريس, لكن التأثر بشيوخ مثل الشيخ عون القدومي ود
 .I2Hأحمد الصوي, والزائرين من شيوخ الحبايب, كعمر بن حفيظ, أد￯ إلى هذه النتيجة
الات كما يقدم جامع الروضة الشريفة في تلاع العلي هو الآخر, مجالاً آخر من مج

التصوف النسوي, من خلال الدروس ومجالس البردة والصلاة على النبي التي تقام 

                                                            
وانظر كذلك صفحة المعهد على . 5/5/2020في المعهد, بتاريخ مقابلة مع إحد￯ المشرفات   (1)

 : صفحة الفيس بوك, على الرابط التالي
https://tinyurl.com/yb7zoaxq 

 .2/5/2020مقابلة مع إحد￯ المدرسات في معهد الحوراء,   (2)
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أحمد الصوي, من أبرز خلفاء الطريقة الباعلوية . للنساء في ذلك الجامع, وإمامه الشيخ د
 . في الأردن

, الجناح النسوي لجمعية  من بين التجمعات النشيطة في التصوف النسوي, أيضاً
الإسلامية, إذ تشهد الجمعية, ذات الطريقة الرفاعية, نشاطاً ملحوظاً  الثقافة العربية

للنساء, عبر دورات العلوم الإسلامية, وقد تم تأسيس فرقة نسائية للنشيد الإسلامي, 
, وأصبحت هذه )في مقابل الفرقة الهاشمية للذكور(وهي الفرقة الهاشمية لإحياء التراث 
ويؤكد . I1Hنية, كما يوجد فرقة للأطفال تابعة للجمعيةالفرقة تقيم مئات الاحتفالات الدي

القائمون على جمعية الثقافة العربية الإسلامية على وجود قيادات نسائية ومدرسات 
 .     I2Hناشطات وداعيات ينتمين للجمعية وينشطن في المجتمع

بالإضافة إلى هذه الأطر من العمل النسوي الصوفي, فهناك مجال واسع له في 
وايا, ففي زاوية الشيخ نوح كلر في المدينة الرياضية, تحضر عشرات النساء عادة جلسة الز

الذكر يوم الجمعة, في مكان خاص مخصص في الطابق الأعلى للنساء, ولزوجة الشيخ 
نوح دور كبير في الإرشاد النسوي, كما يوجد دروس مخصصة للنساء في الزاوية, بخاصة 

 . هن من الخارج لأخذ الطريقة والتعلم عند الشيخ كلرممن قدمن مع عائلاتهن وأزواج
        ويوجد حضور نسائي في الزاويتين اليشرطية والخلوتية الجامعة الرحمانية, 
     وفي الطريقة الحقانية بخاصة في جلسات الذكر, ومع أم مريم, التي تقيم جلسات 
الذكر النقشبندي في العديد من المنازل, وتنشط في الدعوة إلى االله, ولها العديد من 

, أنهت البكالوريوس في علم 1978المريدين, وهي من عكا في الأصل من مواليد العام 
الاجتماع من الجامعة العبرية, التزمت بالطريقة النقشبندية وبايعت الشيخ ناظم حقاني, 

تزوجت من الشيخ عبدالسلام شمسي, ولديها إذن مكتوب من  وانتقلت إلى عمان وقد
                                                            

, 21/8/2011الهاشمية للنساء, على التلفزيون الأردني, بتاريخ انظر مقابلة مع مسؤولة الفرقة   (1)
 : ضمن برنامج يوم جديد, على الرابط التالي

https://tinyurl.com/ybgjcddc 
 .مازن غانم, نائب رئيس جمعية الثقافة العربية الإسلامية, مرجع سابق. مقابلة مع الشيخ د  (2)
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الشيخ ناظم حقاني ومن ابنه وخليفته محمد عادل بالتسليك على الطريقة النقشبندية 
 . الحقانية في الأردن

إذا أضفنا إلى هذا المشهد العديد من الشيخات والنساء اللواتي أخذن الإذن بإقامة 
ن بينهن زوجات أو شقيقات أو بنات مشايخ جلسات الذكر من مشايخ الطرق, وم

الطرق الصوفية في الأردن, ومن بين هؤلاء النساء إحد￯ بنات الشيخ أحمد الردايدة, 
والحاجة أم الراغب التي أخذت الطريقة عن الشيخ عبداالله الصباهي, وغيرهن من نساء 

نازل النساء أو ناشطات في مجال الدعوة الصوفية, وعلى الأغلب تقام هذه الجلسات في م
 . بعض المقربات منهن

Íflç’jÖ]<Ðè†<î×Â<Vð]…ç£]<‚ãÃÚ<ð^ŠÞ 
جت في الجماعة  أمّ أحمد التي التزمت مع الطباعيات قرابة عقدين من الزمن, وتدرّ
حتى أصبحت إحد￯ الآنسات, ولديها دروس في الوعظ والإرشاد, وكانت قد بدأت 

لراغب التي أخذت الطريقة الشاذلية قبل ذلك مع القبيسسات, وجدت في الحاجة أم ا
عن الشيخ عبداالله الصباهي, نموذجاً مختلفاً فأصبحت تحضر الدروس عندها مرة في كل 
أسبوع, لكن علاقتها بأمّ الراغب أدت إلى تركها الالتزام مع الطباعيات, عندما اكتشفن 

بمنطق الآنسة  تأثير أم الراغب عليها, بخاصة في كتب الحكم العطائية, وهو أمر مرفوض
فأصبحت تحضر جلسات الذكر الشاذلي والمولد عند أم . فادية الطباع وتلميذاتها

الراغب, التي كانت تشرح الحكم العطائية والرسالة القشيرية وعوارف المعارف من 
 . الكتب الصوفية المعروفة

فت أم أحمد على جامع الروضة وحضرت جلسة لقراءة  في مرحلة لاحقة تعرّ
عند الشيخ أحمد الصوي, فتأثرت كثيراً بهذا المناخ الإيماني, ثم تعرفت على الشيخ البردة 

عون القدومي في معهد المعارج, وتأثرت بمنهجهم في العلم الشرعي والتربية والدعوة, 
 . وأصبحت من المدرسات والملتزمات مع معهد الحوراء التابع للمعارج
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رت فيها خلال عقدين ونصف من تصف أم أحمد تلك المحطات المديدة التي م
العمر, في العمل الديني النسوي, بأنّ الطباعيات أعطوها الجانب الدعوي والعبادات, 
وأم الراغب الجانب الروحاني, ومعهد المعارج والشيخ عون القدومي أعطوها جانب 

وقد . العلم الشرعي المرتبط بالتزكية والسلوك, ومفاهيم جديدة وفتوحات إشراقية
مت أم أحمد لاحقاً بالطريقة الباعلوية, عندما حضرت دروساً ومحاضرات للشيخ التز

تقول تعلّمت في الشاذلية حبّ االله وفي الباعلوية . عمر بن حفيظ خلال زياراته للأردن
 .I1Hمحبة رسوله الكريم محمد

ة  ا مسرّ فقد حصلت على درجة الماجستير في العلوم الإسلامية, ) عاماً  32(أمّ
. الانجليزية, من الجامعة الأردنية, وكانت قد حصلت على بكالوريوس صيدلةباللغة 

وقد عملت في الصيدلة بعد أن تخرجت من الجامعة الأردنية, وكانت تكتفي خلال 
 . دراستها في الجامعة بدراسة وتعلم القرآن الكريم وحفظه

كها لهدف  لم تشعر أنّ عملها في الصيدلية يلبّي طموحها, وكان هناك شيء يحرّ
آخر في الحياة, وفي أحد الأيام دعتها صديقات لها إلى صلاة قيام الليل في مسجد الروضة 
في تلاع العلي, فأحبت كثيراً الأجواء فيه, وانتبهت إلى أنّ الإمام يقرأ الشعر بين 

وتفاجأت أنّ المسجد نفسه أعلن عن دورة مجانية للعلوم  الركعات, بروحانية عالية,
 . الشرعية, فسجلت فيها وكانت تحضر في المسجد كل يوم سبت
ا كانت تبحث عن شيء فوجدته, قلتُ  , »هذا العلم الذي أريد«شعرت أنهّ

واستمرت في أخذ الدروس الشرعية, بعد أن استقالت من عملها كصيدلانية وقررت أن 
لعلوم الإسلامية في الجامعة الأردنية, وخلال تلك الفترة كانت بداية تكمل دراسة ا

التابع لمعهد المعارج, فانتقلت للعمل في المعهد, وشعرت بانتماء  −نشاط معهد الحوراء
 . شديد له

                                                            
 .مقابلة مع أم أحمد مرجع سابق  (1)
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عون (بدأت مسرة تسمع تعليقات من بعض المقربين منها أنّ هذا الشيخ 
لنبي هي بدعة, وليست من الدين في شيء, صوفي, وأنّ مجالس الصلاة على ا) القدومي

لكنّها لم تجد أي انتقادات حقيقية ومقنعة, بل كانت خلال تلك الأعوام تستمر في أخذ 
العلوم الشرعية المسندة, فدرست العديد من الكتب على يد المشايخ, وباتت عندما لا 

قت قائمة قراءات مسرة الشر عية, والتزامها تذهب إلى المعهد تشعر بفراغ شديد, وتعمّ
بالأوراد اليومية, فقرأت بالإضافة إلى الكتب الشرعية في مجال فقه التحولات, وأخذت 

مفاهيم يجب أن «دورات علمية, بالإضافة إلى دروس العقيدة والفقه وقرأت كتاب 
لمحمد بن علوي المالكي في الرد على كثير من الاعتراضات على قضايا في » تصحح

 .ائلتها جواً مع معهد المعارج إلى العمرةالتصوف, وذهبت مع ع
, وفي الوقت  تر￯ أنّ رحلتها الحقيقية بدأت مع تجربة المعهد, فحياتها تغيرت تماماً
نفسه لم تشعر في داخل المعهد بعلاقة الشيخ والمريد, بل كان التركيز على الجوانب العلمية 

 .I1Hوراءوالسلوكية, وهي اليوم من الناشطات الفاعلات في معهد الح
ها من والدتها لها, وهو أحد العارفين باالله ر ما كان يقوله جدّ أينما : تسنيم تتذكّ

ها, وقد . وجدت قلبك فخيّم ف على التصوف بتأثرها بجدّ وقد بدأت طريقها في التعرّ
كان يزوره علماء ودعاة عديدون, وتشارك معه في المناسبات الدينية التي كانت يحضرها, 

ف عملياً وسلوكياً من دون لكنّها لم تكن  ف في المنزل, كان التصوّ تسمع كلمة تصوّ
 .الحديث عنه أو ذكره باستمرار

ل بدأت عندما دخلت الجامعة في كلية الدعوة وأصول الدين, فبدأت  نقطة التحوّ
تطلع بصورة أفضل على الاتجاهات الدينية والسياسية الموجودة, وتعاين حالة التجاذب 

صلاح أبو الحاج, في معهد أنوار . التزمت بدروس الفقه الحنفي مع دفيما بينها, وقد 
 .العلماء خارج الجامعة لدراسة المتون الشرعية, وواظبت على ذلك سنين عديدة

                                                            
 .5/5/2020لقاء مع مسرة في معهد المعارج, بتاريخ   (1)
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اف,  ف على فكر الحبايب في اليمن, من خلال الحبيب محمد السقّ ثم بدأت بالتعرّ
ها, وقد أعجبت بمنهجهم العلمي وبأخلا قهم وأفكارهم, وكانت الذي كان يزور جدّ

تتابعهم باستمرار, واشتركت مع الحبيب محمد في مشروع إحياء السنة, وكانت قد بدأت 
تعمل في تلك الفترة في إحد￯ دور النشر الكبيرة في مجال الكتب, لمدة خمسة أعوام, إلى أن 

 .I1Hالتحقت ببرنامج الماجستير في الفقه في جامعة العلوم الإسلامية
قت قناعتها بمنهج الحبايب, لأنّه يجمع ما بين التركيز على خلال تلك ا لفترة تعمّ

 ￯العلم الشرعي والتديّن السلوكي والجانب الروحي بعيداً عن الشطط المعروف لد
فة, فهم يجلسون ويقرؤون البردة النبوية, ويتعلمون ويدعون إلى االله, لقد  بعض المتصوّ

ها وجدت قلبها عندهم وخيّمت هناك, كما كان  .ينصحها جدّ
انتقلت بعد ذلك إلى دار المعين للنشر والتوزيع, التابعة لمعهد المعارج, وأصبحت 
تشارك بفعالية في إعداد برامج معهد الحوراء, وفي تخطيط أنشطته وفي التدريس فيه, 
س في المعهد فقه التحولات, فقد تأثرت بالشيخ عون القدومي وتدريسه له, وبما  وتدرّ

يب والشيخ عون القدومي من أفكار وقيم تقوم على تعزيز القواسم المشتركة يقدمه الحبا
 . I2Hداخل الأمة الإسلامية, وعلى إحياء ذات الفرد

   

                                                            
فاتبعوني برنامج لإحياء سنن : عن مشروع إحياء السنة النبوية للسقاف, يمكن قراءة التقرير التالي  (1)

 : , على الرابط التالي1/8/2011الرسول في رمضان, صحيفة الوطن أون لاين السعودية, 
https://tinyurl.com/yd7sjdks 

 .7/5/2020لقاء مع تسنيم في معهد المعارج,   (2)
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oÖ^nÖ]<ovf¹]< <

<Íflç’jÖ]@êñ†¹]<Æ?<VàËÖ]æ<íÊ^ÏnÖ]æ<hù]< <

 
ف من الناحية» قياس«من الخطأ الكبير  ية, مثلما هو حال  قوة وحجم التصوّ الكمّ

ف تأبى هذا التحجيم  الأحزاب أو الحركات الإسلامية الأخر￯, فطبيعة التصوّ
 . والتأطير

ف هي  ولعلّ أحد أهم المجالات التي من الضروري أن نلمس فيها أثر التصوّ
 المجالات الثقافية والأدبية والفنية, إذ تتوافر نزعات صوفية عديدة في مجال الرواية والشعر,
ف يبرز في الإنشاد الإسلامي, الذي يتخلل  , لكن الملمح الأبرز للتصوّ والثقافة عموماً
تفاصيل كثيرة من حياتنا الاجتماعية, يتمثل بالموالد والمناسبات الاجتماعية, كالأفراح 

 . وغيرها, الذي يستند بدوره إلى الشعر الصوفي بأنواعه وألوانه المتعددة المختلفة
ف في الموروث الثقافي والتراث الاجتماعي, ثم تناولنا في الفص ول السابقة التصوّ

في الطرق والزوايا الصوفية, ولاحقاً في الحياة الاجتماعية, كالمدارس والجامعات 
ف,  والمعاهد, وسوف نقوم في هذا المبحث بتناول الجانب غير المرئي أو المباشر من التصوّ

 . والفنبسياحة موجزة مع مجالات الرواية والشعر 
@íéÊç‘<l^é×Ÿ<?êÞ…ù]<hù]<» 

نحتاج إلى دراسة أو كتاب آخر لاستقراء واستنطاق التأثير الصوفي في الأدب 
الأردني, وقد خلق حواري مع الصديق الروائي الأديب, محمد حسن العمري, نقاشاً 
ف في الأدب الأردني, ومن ذلك قصة  عميقاً بين الأدباء عن بعض جوانب التصوّ

انيةال« الروحانية التي مرّ بها أحد أهم أدباء الأردن, وهو مؤنس الرزاز, وقد » تجربة الجوّ
نُشرت اعترافاته, في صحيفة القدس العربي, ويتحدث فيها عن الإشراقات الصوفية التي 

د العمري  نقلاً عن الأستاذ ليث شبيلات أنّ كلاّ من مؤنس الرزاز (حدثت معه, فيما يؤكّ
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ا بتجربة صوفية, عبر انخراطهم في  −روائي أردني كبير آخر− وتيسير السبول  كانا قد مرّ
 I1H)زاوية الشيخ حازم أبو غزالة حيناً من الوقت

ف, ولم تستمر كما يؤكد  وإذا كانت تجربة الرزاز أو السبول عابرة في التصوّ
ديب المقربون منهما, وربما لم تنعكس بوضوح على نتاجهم الأدبي, فإنّ الروائي والأ

س إنتاجه الروائي ) 1963مواليد العام (الأردني, يحيى القيسي  في جزء كبير −قد كرّ
, وتفكيك عالم الأسرار والظواهر الغريبة, إذ  −منه للتجربة الصوفية والروحانية عموماً

, ثم الروايات التالية التي امتدت )2006(, »باب الحيرة«نجد ذلك بوضوح في روايته 
م, وبعد الحياة بخطوة, : قد, وهيعلى مد￯ أكثر من ع أبناء السماء, والفردوس المحرّ

 . وحيوات سحيقة
يناقش القيسي تجربة اللقاء بشيخ صوفي من حلب, بعد أن » أبناء السماء«في رواية 

أرهقت بطل الرواية الأسئلة الروحية والفكرية, وقد مرّ بتجربة غيرت مسار حياته, 
ب الطاقة والروحانيات والتصوف الجديد, ويصل في ويستدخل القيسي في الرواية تجار
م إجابات صوفية للبطل عن »المحب«النهاية إلى اللقاء بالشيخ الصوفي  , وهو الذي يقدّ

 .I2Hأسئلة وجودية
وينسج القيسي رواياته الأخر￯ من وحي التجربة الإلهامية الصوفية, ومن قراءاته 

إلى كتاب نقدي لفكر ابن عربي في رؤيته  المتبحرة والمتعمقة في مجال التصوف, وينتهي
 .I3Hللنبي الكريم

                                                            
حول هذا النقاش عن تجارب بعض الروائين ذوي الاهتمام بالتجربة الصوفية, يمكن العودة إلى   (1)

من تيسير السبول إلى : يبيوم صوفي غر«صفحة الفيس بوك, لمحمد حسن العمري, بعنوان 
 :, على الرابط التالي7/5/2020, »مؤنس الرزاز

https://tinyurl.com/y98xhhmn 
الشيخ مؤنس الرزاز, جريدة : يحيى القيسي, إشراقات: عن تجربة مؤنس الرزاز الصوفية: وانظر

 .9/2/2010الدستور, 
 .180− 143, ص2010, 1القيسي, أبناء السماء, المؤسسة العربية للدراسات والنشر, عمان, طيحيى   (2)
 =                     :انظر للمزيد عن التجربة الصوفية في رواية القيسي التقارير التالية  (3)
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. I1Hومن الشخصيات الأدبية التي اشتبكت مع تجربة التصوف, علمياً وذاتياً 
أمين يوسف عودة, أستاذ الأدب العربي, الذي كتب رسالة الدكتوراه عن ابن عربي, .د

ف, منها  تأويل الشعر وفلسفته «وأصدر العديد من الكتب والدراسات المعنية بالتصوّ
رسالة : جماليات التعبير والمحتو￯ في الرسالة الصوفية«, وI2H»ابن عربي: عند الصوفية

 .I3H»كيفية التوجه الأتمّ الأولي نحو الحق جل وعلا لأبي المعالي صدر الدين القونوي
بالصوفي الإسلامي الشهير, » المواقف واللطائف«عودة في كتابه . ويبدو تأثر د

الصراط الذين : وقال لي«: , يقول أمين»المواقف والمخاطبات«عبدالجبار النفّري في كتابه 
واخرج منك وتعال .. فإذا كنت أنت فلا خوف عليهم ولا يحزنون.. أنت.. بيني وبينك
وكنت . نام الحجر بين يديك.. فإذا رأيت السو￯.. ر￯ السو￯واحذر أن ت.. إليّ ولا تبال
السابقون السابقون يتسلقون جبال النور ويصعدون إلى القباب الحمر التي . في الحضيض
في «. »وفي القباب رفارف النور والياقوت..! وأنا أين لي ولا كيف! كيف?. بلا جهات

                                                                                                                                      
على ومقابلته . 25/4/2007يحيى القيسي روائي فقد مفاتيح الخلاص, جريدة البيان الإماراتية,   =

 : , الرابط التالي8/5/2011, على قناة رؤيا للحديث عن روايته أبناء السماء, »دنيا يا دنيا«برنامج 
https://tinyurl.com/y98ay6l9 

م ليحيى القيسي, كتابة جديدة,  , موقع 22/5/2011إبراهيم عبدالمجيد, الفردوس المحرّ
  :الرابط التاليثقافات, 

https://tinyurl.com/yc3u3at9 

ومقابلته على . 25/4/2007روائي فقد مفاتيح الخلاص, جريدة البيان الإماراتية,  القيسييحيى 
 : , الرابط التالي8/5/2011, على قناة رؤيا للحديث عن روايته أبناء السماء, »دنيا يا دنيا«برنامج 

https://tinyurl.com/y98ay6l9 
م ليحيى القيسي, كتابة جديدة,  الفردوسإبراهيم عبدالمجيد,  , موقع 22/5/2011المحرّ
 :ثقافات, الرابط التالي

https://tinyurl.com/yc3u3at9 
 .2/5/2020أمين يوسف عودة, في منزله في المدينة الرياضية, بتاريخ . مقابلة مع د  (1)
 .2007, 1عالم الكتب الحديث, إربد, ط  (2)
 .2015, 1عالم الكتب الحديث, إربد, ط  (3)
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وخفق الفؤاد خفقاً . لا عينينوأبصرتُ ب. وسمعت بلا أذنين. الظل وقفتُ في جلوسي
 .I1H»..فصرتُ إلى فستبصر ويبصرون.. ￯ لكنه انصدعأما كذب الفؤاد ما ر.. لجوجاً 

من بين الشعراء, الذين استلهموا من التجربة الصوفية والروحية, مها العتوم, 
لت بعض قصائد ديوانه  إلى أغانٍ صوفية » حلاّج الوقت«والشاعر طاهر دياب, الذي تحوّ

 .I2Hمها كلّ من نصر الزعبي وبشار الزرقان السوريقدّ 
وممن برزت التجليات الصوفية في أشعارهم أيضاً الشاعر زهير أبو شايب, 

 .I3H, والشاعر أحمد الخطيب»دفتر الأحوال والمقامات«بخاصة في ديوانه 
أحد الشخصيات المهمة في مجال الأدب الصوفي الأردني, إن لم يكن الأهم, هو 

, الذي يوصف بأنّه من أكثر الشخصيات المؤثّرة في الأدب )2005− 1933(ار أمين شنّ 
الأردني والفلسطيني في مرحلة الستينيات, ولُقّب بأستاذ الجيل, إذ كان رئيس تحرير مجلة 

» الكابوس«كما أنّ روايته . الأفق الجديد, التي استقطبت الأدباء الشباب, في تلك المرحلة
لتيسير السبول بجائزة مجلة » أنت منذ اليوم«مع رواية  1968فازت مناصفة في العام 
 .I4Hالنهار كأفضل رواية عربية

, وتعززت مع العزلة الذاتية التي 1967تجربة شنّار الصوفية بدأت قبيل حرب 
فرضها على نفسه, في السبعينيات, إلى حين وفاته, فكان معتكفاً منعزلاً يفضل الابتعاد 

والإعلامية, يختار أصدقاءه بعناية شديدة, وبدأ يظهر أثر عن الأوساط السياسية 
ف بوضوح أكبر على إنتاجه الأدبي, الشعر والمقالات والمسرحيات, واستمر يكتب  التصوّ

                                                            
, 2016, 1إربد, طأمين يوسف عودة, كتاب المواقف واللطائف, عالم الكتب الحديث, : انظر  (1)

 .6−5ص
وللاستماع لقصيدته حلاج الوقت بصوت بشار . 1993المؤسسة العربية للنشر والتوزيع, عمان,   (2)

 : الزرقان,انظر الرابط التالي
https://tinyurl.com/ycn3ve94 

 .أمين يوسف عودة, مرجع سابق. مقابلة مع د  (3)
 .زياد أحمد سلامة, أستاذ الجيل أمين شنّار دراسة في أدبه وفكره, مخطوطة غير منشورة  (4)
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, باسمه الصريح في أحيان, وباسم جهينة في أحيانٍ 1998في جريدة الدستور إلى العام 
, بعد 1972تينيات إلى أن أقيل سنة أخر￯, وقد كان يعمل في التلفزيون الأردني في الس

, »سبحان االله«, وبرنامج »باب العمود«أحداث أيلول, وقد كتب للتلفزيون مسلسل 
وألف العديد من التمثيليات الشعرية والمسرحيات, وبالرغم من أنّه استنكف عن 

 , إلاّ )في الخمسينيات(» المشعل الخالد«إصدار دواوين شعرية, بعد ديوان شعره الأول 
أنّه استمر يكتب القصائد إلى مرحلة متأخرة من حياته, وكانت قصائده تعكس حواراته 

 .I1Hالفكرية والروحية الداخلية
يقول زياد سلامة أحد تلاميذه في مدارس الأقصى, وهو باحث أردني كتب مؤلفاً 

, وآخر جمع فيه شعره » أستاذ الجيل«عن أمين شنّار بعنوان  قرابة  يقع في(ما يزال مخطوطاً
, ولم ينشرا بعد, أنّ شنّار كان إسلامياً واضحاً منذ البداية, لكنّ الأثر )صفحة 1000

, وفي نهاية رواية 1970الصوفي بدأ يظهر بصورة واضحة على ما يكتبه منذ العام 
 . هناك إشارات صوفية جلية) 1968(الكابوس 

ذ طريقة صوفية معينة, إلاّ ويشير سلامة إلى أنّ شنّار, بالرغم من أنّه لم يكن قد اتخ
أنّه أخذ في سلوكه وفلسفته للحياة على الصعيد الشخصي والأدبي المسار الصوفي بصورة 

 .I2Hصارمة, وكان يتحدث لتلاميذه في المدرسة عن معاني محبة االله والفناء والصفاء
اً −إذا كان هناك من يمكن  ف«أن يُطلق عليه مصطلح  − حقّ في » شاعر التصوّ

كان .فهو بلا منازع أمين شنّار, فقد نظم قصائد مدهشة في تجليّاتها الصوفية, و الأردن,
ف سلوكاً ومنهجاً حياتياً له, بخاصة بعد أن اختار العزلة والابتعاد عن الناس  .التصوّ

                                                            
سلامي متصوف آمن بالحداثة إ: مين شنارأويسه وحمل مفتاح بيته ورحل بهدوء أوجد «: انظر  (1)

, وانظر كذلك 28/9/2005, صحيفة القدس العربي, »الشعرية ومسؤولية المثقف عن الهزيمة
 : , على الرابط التاليما كتب عنه

https://tinyurl.com/y7gmyay7 
, وأيضاً مقالة كتبها سلامة على منتد￯ الأصلين, 16/6/2020مقابلة هاتفية مع زياد سلامة,   (2)

 : , على الرابط التالي10/8/2008, »!أمين شنار الانسلال من الحياة من دون ضجة«بعنوان 
https://tinyurl.com/yd3uy2ey 



 أسرار الطريق الصوفي  ●  310

الروحي جاءت في  − صحيح أنّ القصائد التي تعكس نضوجه الصوفي   
بمناسبة ) في الستينيات(ته السابقة السبعينيات, لكن يمكن أن نلمس كذلك في قصيد

ر  , تساؤلات صوفية روحية, لتأتي لاحقاً »إلى ولدي«بعنوان ) 1966(ميلاد ابنه عماّ
ج فيها نار عشقه الصوفية  قصائد مثل فرح لا ينتهي, وديمة النور, ثم قصيدته التي توّ

 .I1H, إلى جانب العديد من القصائد الأخر￯»أويس«بعنوان 
من شعر شنّار لن يعجز عن اكتشاف عمق الحالة الصوفية لديه,  من يقرأ شيئاً 

التي امتزجت مع انكسار ذاتي من عالم السياسة والفكر, فقد كان في شبابه من قيادات 
حزب التحرير الإسلامي, وشاعراً يكتب في الكفاح السياسي, ثم يعيش النكسة فيهاجر 

ؤثر الجلوس في المنزل, وهي الظروف أيلول ويُفصل من عمله, ثم يُ  إلى الأردن, فأحداث
 . التي خلقت في ثناياها شعوراً صوفياً نقياً غزيراً في معانيه ودلالاته

 :I2Hيمكن الوقوف على بعض المقتطفات» فرح لا ينتهي«في قصيدته 
 نور عقلي? لم يكن بعد معي,

ليَّ في وقت سجودي, فانتبهتُ  قوا نَعْ َ  سرَ
باتي ف ,مزقوا ثوبيَ في وقت سُ  صرختُ

 هل أمشي على دربهمُ : قلتُ 
ريان?   حافياً عُ

 : قالت
 دونَكَ الأرضَ حذاءً فانتعلهُ 

 وخماري لك, ثوباً ساتراً إياك عن أعينهمْ 
 !لا, وربي

                                                            
زياد أحمد سلامة, الأعمال الشعرية الكاملة للأستاذ أمين شنار, جمع وتحقيق وتدقيق زياد : انظر  (1)

 .سلامة, مخطوطة غير منشورة
 .177− 171الكاملة للأستاذ أمين شنار, المرجع السابق صزياد أحمد سلامة, الأعمال الشعرية   (2)
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 أنا من لحظة دفء وسكينة 
 ! وإلى واحة نعمى

 جسدي أولمته للجائعين 
 ودمي أهدرته للظامئين 

 وطوينا برزخ النور وسرنا
 وحيار￯ وضباب ومقابربين غرقى 

 قلت لو يُكشف عن عين غطاها
 لاستنارت بسناها
 ولما زلّت خطاها

 ..لو
 وبقلبي عبرات.. وأطرقت مليا

 كنت في أمسية الدهر وحيداً 
 وإلى شرفتها البيضاء تمضي بي عيناها صعودا

 ومع الأنفاس يزداد وجودي دفقة في طرفة العين
 وجوداوأزداد مع التسبيح والتحميد والذكر 

 أنا في بابك ألقيت عذاباتي 
 ومددت سهادي 
 وغدا الحزن رفيقي
 وغدا الدمع وسادي

 وتقلبت ببحر الصمت حتى نسيتني كلماتي 
 وعلى ذكرك صليتُ وصمت

 وبنجواك احترقت
 وانطفأت

 وتلاشيت فما يذكرني إلا رمادي
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أويس وفي قصيدة أويس نجد الإبداع والتجليّ الصوفي عندما يبدأ بالبحث عن 
 : I1Hالقرني, ثم يؤكد أنّه وجده في قلبه بعد أن كان يبحث عنه في كل مكان

 وقفتُ بأبواب مكة أسأل عنكَ الحجيج
 أفتش أفئدة الطائفين

 أدس يديّ في صدور المصلين والعاكفين
 أفيكمُ أويس?
 أفيكمُ أويس?

 !كفى
 لن أناشد ركب الحجيج,
 ولا السحب المثقلات

 ولا الطير والوحش عنك 
 

 فأنت بقلبي 
 يمامة حب بقلبي
 غمامة نور بقلبي
 منحتك عمري

 لتقتات من أضلعي
 وتشرب من أدمعي 

 فهل وجد أويسه?
أما الآخرون فما زالوا يستغيثون, حيار￯, يضجون غرقى, لماذا? لأنهم لم يعثروا 

 على أويس, ولم يبحثوا عنه 
 :إليه يقوللا زالت الدنيا في قلوبهم, ولم يتجردوا منها بعد لنسمع 

                                                            
 .208− 206قصيدة أويس, المصدر السابق, ص  (1)
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￯وإن العباد حيار 
 يضجون غرقى
 فتغرق أصواتهم
 يصيحون موتى

 فتهوي صراخاتهم
 تريد أويسا

 أما لأويس تر￯ من معاد? 

 :ومن المقتطفات الجميلة من قصائده

بست عن أهل الأرض أشعتها«  إن الشمس إذا حَ
 سقطت فحمة

 والحوت إذا أمسك عن تسبيح االله, ولو ثانية
 لفظته اللجة 

 فلماذا أنت أيا إنسان الروح المؤمن بالغيب الموصول بنور الحق
 توشك أن تبصر أهل الأرض سكار￯ عمياً صماً بكما

 !فلماذا لا تمنحهم بصراً من نورك, سمعاً من روحك, تسبيحاً من قلبك
 هم يا هذا بعضك,

 ماذا يجديك فرار منهم?
 أنهمُ لو تعلم أنت
لقت  ولهذا أنت خُ
لق كي تغرق  في دنياكَ  لم تخُ

لق كي تهرب من دنياك لم تخُ  وَ
 فلماذا أنت

 قصار￯ جهدك أن تتطهر من أرجاس الأرض 
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 وتنسى نفسك
 وجوارحك الشاهدة العمر عليك

 هي يا هذا أرضك
 الموت?  يقل من ذا سوف يحررها من

 ولماذا أنت
 عينيك وتوصد باب العمر? ئتطف

 عش باسم االله حياةً خالصة الله: والعمر ينادي 
, تعطي لا تسأم  تُعطي لا تأخذ شيئاً

 حتى يدركها الفرح الأعظم
 I1Hلا مرقاة لها إلا بالقرآن

 ومن هذه المقتطفات 

 وعرفت بأن العينين إذا لم تغتسلا بالنور«
 وبأن القلب إذا لم يخلع نعليه على جبل الطور

 فلسوف يظل بعيدا, أبعد ما كان البعد,
 I2H»عن الوعد المنظور

 
م نموذجاً على هذا الشاعر الصوفي  أخذت أبياتاً عديدة من شعر شنّار لأقدّ
الناسك المنسي, الذي يمزج في شعره ما بين الجانب الروحاني من جهة ونقد الواقع القائم 
ف واللجوء إلى االله الطريق الأفضل, وربما هذه العزلة  من جهةٍ أخر￯, فير￯ في التصوّ

                                                            
 .485قصيدة أويس, المصدر السابق, ص  (1)
 .180, صالسابقمن قصيدة رؤيا عام مضى, المصدر   (2)
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د الأدبي, هي التي حالت دون أن يأخذ ما يستحق هذا التراث المنتجة المبدعة, على الصعي
 . من اهتمام ليس فقط أردنيا, بل عربيا

ا المخرج الأردني, عباس أرناؤوط, ممن انضموا إلى قافلة  , »التصوف الأدبي«أمّ
وهو وإن كانت لديه تجارب صوفية سابقة, ولديه التزام ديني, فإنّ تجربته نضجت 

وام, من خلال علاقته بالشيخ صلاح الدين التيجاني, شيخ الطريقة بدرجة كبيرة قبل أع
ل الأرناؤ. I1Hالتيجانية في مصر ط تجربته الروحية بصورة مختصرة, في روايته ووقد سجّ

, التي يتنقل فيها ما بين سردية حجة الإسلام أبي )لا تزال مخطوطة(» الطريق«القصيرة 
, وسرديته هو وصولاً إلى لقائه »من الضلال المنقذ«حامد الغزالي في كتابه المشهور 

 . بالشيخ التيجاني
, »الحلاّج وارتعش القلب عشقاً «قبل ذلك كان الأرناؤوط قد أصدر روايته 

م له دواءً ناجعاً لأسئلة  يروي فيها قصة الحلاّج وحياته, ويقرّ الأرناؤوط بأنّ التيجاني قدّ
 . I2Hح مع النفسوحيرة كبيرة, وقاده إلى طريق الراحة والتصال

êý]<ÐÃÖ]<êÞ^Æ_<±c<íèçfßÖ]<xñ]‚¹]<àÚ 
يمثّل الإنشاد أحد أبرز أنوع الفن الصوفي الذي يعتمد على أشعار المتصوفة, وقد 
سبق وأشرنا إلى أهمية الشعر الصوفي المسكون بالرمزية والعشق الإلهي والمدائح النبوية, 

ل  غنّى في جلسات الذكر والحضرات والموالد إلى أناشيد ت − في جزء منه− وهو الذي تحوّ
, ومنها »السماع الصوفي«والمناسبات الدينية, وقد أخذ مصطلحات متعددة, منها 

 .»المدائح النبوية«
أول حيز من مساحات النشيد الإسلامي الصوفي يبرز في جلسات الذكر 
ة والحضرات, إذ يتم اختيار بعض الأشخاص من المنشدين ذوي الأصوات الجميل

ليقوموا بالإنشاد في الحضرات, وقد كان الشيخ أحمد العلي العكور, شيخ الطريقة 
                                                            

 .6/6/2020مقابلة مع عباس أرناؤوط في منزله بضاحية الرشيد, في عمان,   (1)
 .ة مع عباس أرناؤوط, مصدر سابقمقابل  (2)
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بسام النمر كان منشداً أيضاً في الحضرة . الشاذلية المومنية هو المنشد في الحضرة, وأيضاً د
جهاد الكالوتي في معهد المعارج كذلك, وفي أحيان كثيرة يحضر . نفسها, والشيخ د

 . نشيد لإحياء المناسبات الدينية وجلسات الذكر منشدون معروفون وفرق
في العقود الماضية اشتهر في الأردن المنشد المعروف, محمد أمين الترمذي, ويلقب 

, وقد وصل بدابة عقد الثمانينيات من 1945, وهو من مواليد سنة »شيخ المنشدين«ـب
لنظام السوري, وأسس القرن الماضي إلى الأردن, بعد اندلاع المواجهات بين الإخوان وا

ل للتلفزيون الأردني قرابة   30فرقة بدر للنشيد, التي تخصصت بالمدائح النبوية, وسجّ
حلقة من الأناشيد, وكان أحد أبرز الوجوه المعروفة في المناسبات الدينية, وساهم في 

ل خبرته في النشيد في كتابه  ين فن الإنشاد ب«تعليم النشيد الديني في الأردني, وقد سجّ
 .I1H, وصنف مجموعة أخر￯ من الكتب المتخصصة بالإنشاد الديني»الأصالة والمعاصرة

اختلط النشيد الصوفي بالنشيد الحركي, مع لجوء العديد من المنشدين السوريين 
إلى الأردن في عقد الثمانينيات, وانتشار أشرطة النشيد الحركي, التي ترتبط بالحركات 

والصراع مع الأنظمة, مثل أشرطة المنشد المعروف محمد أبو الإسلامية وقضايا الدعوة 
راتب, والمنشد أبو دجانة, وتمّ تأسيس العديد من فرق النشيد الإسلامي, التي أصبحت 
م وصلات من الأناشيد المتنوعة, إما مدائح أو  تحيي الأعراس والمناسبات الدينية, وتقدّ

حات أو متعلقة بالأفراح والم  .ناسبات الاجتماعيةوصلات صوفية وموشّ
, وتأسست العديد من  على صعيد النشيد الصوفي عاد ليزدهر وينتشر مؤخراً
الفرق الصوفية الإسلامية, وكان لقناة الصوفية التي أسسها الشيخ ناصر الخطيب, دور 
مهم في استقطاب فرق أناشيد صوفية من سورية, مثل فرقة الإخوان أبو الشعر, والمنشد 

يرهم, وقد سجلوا العديد من الأناشيد الصوفية على قناة الصوفية,ثم منصور زعيتر وغ
ن فترة من الوقت إلى حين إغلاق القناة  . على موقع اليوتيوب, وأقاموا في عماّ

                                                            
 :انظر الصفحة الخاصة بالشيخ الترمذي على الرابط التالي  (1)

https://tinyurl.com/yc2vtlp8 
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وبرزت خلال الأعوام الماضية فرق نشيد صوفي جديدة, مثل فرقة بني أميّة, 
نشد يحيى حو￯, وفرقة أحفاد والفرقة الهاشمية للرجال والفرقة الهاشمية للنساء, والم

خالد بن الوليد, وفرق أناشيد أخر￯, مثل فرقة ارحابا, ومع توافد الأشقاء السوريين في 
موجة اللجوء الأخيرة تمّ تأسيس فرق أناشيد سورية جديدة, مثل فرقة الدراويش وآل 

ام, لكن جزءاً من ذلك النش ار وغياث العزّ اط البيت, وبرز منشدون مثل سامر النشّ
 .I1Hتوقف للاختلاف بين طبيعة المجتمعين الأردني والسوري

ف, في العقود  وقد انتقلت العديد من فرق النشيد الصوفية من الاكتفاء بآلة الدّ
السابقة, إلى استخدام آلة الدرامز, ثم أصبحت تستخدم مختلف الآلات الموسيقية, 

أبو «مثلما هو حال فرقة الإخوة  ووصلت إلى مرحلة أكثر احترافاً وتفننا في هذا المجال,
, أو فرقة ابن عربي في المغرب أو المولوية في مصر, أو أحمد حويلي في لبنان, وبشار »الشعر

 .وغيرها من الفرق في الأردن والدول العربية. زرقان في سورية
يمكن القول بأنّ الأعوام الأخيرة شهدت طفرة في مجال الغناء الصوفي, أردنيا 

, و بالتوازي والتزامن مع توجه العديد من المطربين العرب المشهورين إلى الغناء وعربياً
الصوفي, فقد ظهر غناء صوفي في الأردن, يبتعد عن مضمون النشيد الصوفي التقليدي, 
ز على المديح, بينما يركز الغناء الصوفي على العشق الإلهي, وقد اشتهر في البداية  الذي ركّ

, مالك ماضي بهذه الأغاني, ثم ابنته الفنانة كارولين ماضي, التي الفنان الأردني المعروف
غنّت العديد من القصائد للشيخ الصوفي السوداني المعروف, النيل أبو قرون, المقيم في 
ن, وقد قام ماضي وابنته بتلحين وغناء البوم من قصائد هذا الشيخ الصوفي, بعنوان  عماّ

 .I2H»الحبّ لا يخفى«

                                                            
 : صفحة فرقة بني أمية على مواقع التواصل الاجتماعي, على الرابط التالي: انظر  (1)

https://tinyurl.com/ydhodb99 
 : مقطع من أغنية الحب لا يخفي, على الرابط التالي  (2)

https://tinyurl.com/y79dghcm 
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أيمن . ين والموسيقيين الأردنيين الذين اتجهوا إلى الغناء الصوفي, دومن بين المطرب
وكذلك الموسيقي والفنان . I1Hتيسير الذي غني قصائد لابن الفارض وابن عربي والحلاّج

نصر الزعبي الذي قام بتلحين وغناء أشعار الصوفية المعروفة, عائشة الباعونية, بعد أن 
 .   I2Hفترة من الزمن قام بالاشتغال على تراثها الشعري

 
 
 

*  *  * 
 

                                                            
 .10/4/2009 مسية من الغناء الصوفي, راديو البلد,أيمن تيسير يقدم أ: انظر  (1)
في ليلة ... »ترانيم«وفرقة » الزعبي«.»عمان عاصمة للثقافة الإسلامية«ضمن الاحتفالات بـ : انظر  (2)

 :, الرابط التالي3/12/2017, ميديا نيوز, »شعار عائشة الباعونيةأ«صوفية باختيارات من 
https://tinyurl.com/y842sj3w 
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بعيداً عن حيثيات الموجة الصوفية الحالية, وأسبابها ودلالاتها وأبعادها, فإنّ أحد 
الأسئلة الرئيسية التي من الضروري ألا نترك هذا الكتاب دون محاولة الاقتراب منها 

للمجتمعات المسلمة?  بماذا يمكن أن يساهم التصوف مستقبلاً في مشروع جديد: يتمثّل
ت التاريخية«الأردنية الارتقاء إلى مستو￯ » الحالة الصوفية«ـوهل يمكن ل إن جاز » المهماّ

ل مشروعاً للإصلاح والتغيير, أم على النقيض من  ف أن يشكّ التعبير, وهل يمكن للتصوّ
 !.ذلك يمثل حالة من النكوص والعزلة والجمود?
جابة على الأسئلة المطروحة تعتمد على في ضوء ما سبق, من الواضح أنّ الإ

, وكيفية التعامل »أهل الطرق الصوفية«الاتجاهات التي سوف يسلكها ويذهب نحوها 
اً  ف في حال جر￯ النظر إليه حقّ مع جملة من التحديات الكبر￯ التي تواجه التصوّ

 )يونس(كمشروع مستقبلي, كما يحاجج الباحث والبروفسور الصوفي المعروف, إريك 
, أو كما يصفه أستاذ الفلسفة الإسلامية »المستقبل للإسلام الروحاني«جوفروا في كتابه 

, أو كما تطالب أستاذة الفلسفة »الثورة الروحية في الإسلام«ـالمصري, أبو العلا عفيفي ب
الخلاص «سعاد الحكيم, بأن يتخلى الصوفيون اليوم عن فكرة . المتخصصة بابن عربي, د

ف إلى العالم?, وأن ي»الفردي  .I1Hعملوا على إعادة تقديم التصوّ

                                                            
موقع طواسين, . خالد محمد عبده, سعاد الحكيم تستعيد الصوفية سعياً إلى عالم أكثر انفتاحاً : انظر  (1)

 :على الرابط التالي
=  https://tinyurl.com/ydbnvlvu 



 أسرار الطريق الصوفي  ●  320

كات, وما هي التحديات والعقبات  وما هي الروافع, والشروط, والمحرّ
والمعوقات التي من الضروري الإشارة إليها هنا, برسم هذا المشروع المستقبلي 

 .المطلوب?
[»ç’Ö]<çâ<àÚ 

ا كان التصوف جاء فإذ. سؤال مهم, وجوهري, يمثّل مفتاح المشروع المستقبلي
فه شيوخه التحرر من القيود الدنيوية والبشرية  لتحرير الإنسان, والتصوف هو كما يعرّ
والارتقاء الروحي والفكري, فمن المهم أن نحاول رسم صورة للإنسان الصوفي, الذي 
يمكن أن يحقق تلك المهمة? هل هو المعتكف في الزوايا, المستغرق في جلسات الذكر, 

 والرياضة» الإعداد الروحي«عم قد يكون ذلك, إذا أخذ تلك الأمور على محمل الصامت? ن
ا إذا كان المشروع هو  الفكرية والذهنية والروحية, للقيام بالمهمات المطلوبة خلال اليوم, أمّ
الخروج من العالم الواقعي والاستنكاف عن أي اشتباك فكري وثقافي معه, فبالضرورة 

      .والكافة, بل هو فعلاً محاولة للهروب من العالم والخلاص الفرديهذا ليس مشروعاً للجمع 
 ￯ف نفسه لد ; فإذا عدنا إلى »أهل التصوف«وهذا يقودنا إلى مفهوم التصوّ

ف الأوائل والكبار, أمثال عبدالقادر الجيلاني وأحمد الرفاعي وأبي  نداءات شيوخ التصوّ
التصوف ليس العزلة والانكفاء, ولا : ةالحسن الشاذلي وغيرهم كثر, فإنّ الدعوة واضح

الخروج من الحياة, بل هو مشروع نضال روحي أولاً, وصولاً إلى تحرير الإنسان بصورة 
  .فاعلة من القيود التي تحول دون تفجير هذه الطاقات الروحية في العمل المنتج الجيّد والمفيد

ف للإنسان : قد يقول قائل مها التصوّ مقارنةً بالمذاهب والأفكار ما الميزة التي يقدّ
, فما ذكرته ينطبق على كل تلك  الدينية, وحتى الإسلامية الأخر￯, كالسلفية, مثلاً

 .الأفكار?

                                                                                                                                      
لم يعد يحق للصوفي أن ينشغل بخلاصه الفردي, موقع طواسين, على : سعاد الحكيم: أيضاً  وانظر  =

 :الرابط التالي
https://tinyurl.com/y8cyok9m 
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ف التأكيد على هذه القاعدة  ذلك صحيح, من حيث المبدأ, لكنّ في عالم التصوّ
فصلوا أولاً ضروري ومهم, لأنّ كثيرين جعلوا التصوف استنكافاً عن الحياة العامة, أو 

بين تصوفهم وبين أي شيء دنيوي آخر, والبعض تعامل معه كعملية تجميل روحية لا 
أو الجانب الإصلاحي, وحتى السياسي,  −بمعناه الواسع−  تمسّ الجانب الأخلاقي

وآخرون جعلوه هروباً إلى دروشة وحالة روحية منفصلة عن السياق المحيط?, فإذا كان 
د كائن معزول من أي مشروع إصلاحي, ولا الصوفي على هذا النحو, فهو بال تأكيد مجرّ

ف أن يكون  , وربما بأبعاد اجتماعية وثقافية وسياسية سلبية, »قصة فردية«يعدو التصوّ
ف عملية  − بهذه الحالة− وهو  يناقض تماماً رؤية كبار علماء الصوفية, الذين رأوا في التصوّ

المرتبط باالله, » الفرد الحرّ «إصلاح كبر￯ للمجتمعات الإسلامية, من خلال ولادة 
ف من فتح الطريق  ن التصوّ وتكوين المجتمعات الصالحة والمصلحة, وبهذا الفهم تمكّ

, إلى قارات بعيدة بالسلوك والأخلاق لا بالسيوف والرماح  .للإسلام, سلماً
»ç’Ö]<Åæ†¹]<^ÃÚ 

هو المشتبك معه  إذا اتفقنا على أنّ الصوفي ليس المنعزل ولا الهارب من الواقع, بل
, عن الدعوات الأخر￯, وما : والمؤثّر فيه, نأتي إلى السؤال المهم بماذا يتميّز التصوف, إذاً

 .أهمية عودته اليوم?
ف  معالم المشروع الصوفي الرئيسية, كما يمكن أن تصاغ اليوم, إذا أريد للتصوّ

ز في هذه الصفحا ر للمهمة التاريخية المذكورة, لكننا سنركّ ت على ثلاثة جوانب التصدّ
 :رئيسية

قيم التسامح والمحبة والانفتاح والتعددية الدينية; فالتصوف يقوم على  − أولاً 
معاني الحب والعشق, سواء اتخذ ذلك صورة العلاقة مع االله, أو مع البشر, أو حتى 
الكائنات الأخر￯, ولا يعجز من ينظر في القاموس الصوفي, عن إيجاد المساحة الشاسعة 

بر الحدود الدينية والثقافية والجغرافية والنفسية لقيمة الحب, وهي لغة يمكن أن تع
بسهولة, وتشكل جسوراً ومسارات عريضة للتسامح بين الأديان ولترجمة الحريات 

 . الدينية والتعامل مع الآخر من منظور متسامح منفتح متعدد
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إذا كان ثمة ما يمكن أن يلخّص لنا أهمية قيمة الحب عند الصوفية, فهي أبيات 
 :ابن عربي

ــورةٍ ــل ص ــابلاً ك ــي ق ــار قلب ــد ص ــــان لق ــــر رهب ــــزلان ودي ــــى لغ  فمرع
ــــائفٍ ــــة ط ــــان وكعب ــــتٌ لأوث  وألـــواح تـــوراةٍ ومصـــحف قـــرآن وبي
هـــت ـــى توجّ ـــدين الحـــب أن ـــن ب ــــماني أدي ــــي وإي ــــب دين ــــه فالح  ركائب
تفتح » الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق«ومن العبارات الصوفية المعروفة 

أفقاً رحباً كبيراً للاجتهاد والتعددية, وتقبّل الآخر, وهو ما يمكن أن نلمسه بوضوح في 
ز على قيمة الخير والصفاء والمحبة والعمل الصالح, ما  , التي تركّ الفلسفة الصوفية عموماً

الدينية في المجتمعات من إطار الانغلاق والتشدد والتعصب والتطرف  يخرج التفسيرات
 .     الديني, أو الإرهاب

الفضاء الروحاني في تفسير القرآن والإسلام; فالتفسير الإشاري الصوفي,  −ثانياً 
ضمن الضوابط التي وضعها علماء التصوف أنفسهم, بما لا يلغي معنى الآيات القرآنية 

لها, لكنه يعطيها أبعاداً جديدة من معين التجارب الروحية الذوقية,  عن الفهم الظاهري
ويجعل الآيات القرآنية قادرة على مخاطبة الوجدان البشري بطريقة متجددة, متفاعلة مع 

فلطالما كان التفسير . الزمان والمكان, وليست منغلقة على التفسير التراثي أو اللغوي فقط
يحول دون استثمار حيوية النص القرآني وطاقته, ويقف دون الحرفي للقرآن جداراًمنيعاً 

￯القدرة على تطوير فهم معاصر له, أو حتى انفتاحه على الثقافات والفلسفات الأخر . 
حمل الإسلام كدين منفتح على العالم, يحتاج إلى نوعية : البناء الأخلاقي −ثالثاً 

ل إلى نظام كغيره من الأنظمة الأخر ￯, مبتلى بالأمراض الداخلية خاصة, وإلاّ تحوّ
ف كان احتجاجاً  , وفق السردية الصوفية, فصعود التصوّ البنيوية, وهذا ما حدث, فعلاً

إحياء علوم «على هذا الاختلال والانحلال, ولذلك كانت العودة في فكر الغزالي إلى 
 , بتقديم شرح له مستمدّ من الجانب الروحاني والأخلاقي في الإسلام, وكان»الدين

ف دوماً على الجانب الأخلاقي كركيزة أساسية للتصوف, ف التصوف «ـتأكيد علماء التصوّ
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ف لُق من زاد عليك في الخلق زاد عليك بالتصوّ , فمثل هذا الجانب التطبيقي لمبادئ »خُ
, كشرط أساسي »دخل الفرد«الإسلام يأخذ اهتماماً كبيراً لد￯ المتصوفين, ويبدأ من 

فه  . , ثم علاقته بالآخرينلصلاحه وصفائه وتصوّ
<ÄÛj]<±c<íèæ]ˆÖ]<àÚ< <

ف من  يشير إريك جوفروا أنّ بديع الزمان النورسي ثم فتح االله غولن نقلوا التصوّ
إطار الزوايا والإخوانيات الطرقية, إلا أنهما لم يرفضا مفهوم الطريقة نفسه, وقد يكون 
ذلك ليس ضرورياً إذا دخلت الطرق والزوايا الصوفية في الأردن في عملية مراجعة 

 د لاحظنا كيف أنّ طرقاً صوفية استدخلت المؤسسات التربويةوإصلاح داخلي أو تجديد, وق
 .I1H»فوقها«أو » ما بعد الطريقة«والاجتماعية والدعوية, وأخر￯ انتقلت إلى مرحلة 

من الواضح من خلال دراستنا لحالة الطرق والزوايا الصوفية, أنّ هناك إدراكاً 
ديد بأهمية هذه النقلة المهمة متزايداً لد￯ بعض شيوخ الطرق والزوايا, ولد￯ الجيل الج

, لكن تكوين المؤسسات الاجتماعية وتطوير الأدوار والاتجاه إلى »العمل الصوفي«في 
الشبكية لا يكتمل إن لم يتم تطوير وتجديد الخطاب الصوفي نفسه, والخروج به من 
ال السياق النخبوي والفردي إلى النطاق الجماهيري, ورأينا تجارب ناجحة في هذا المج

نوا من التوسع والانتشار  . لعلماء ومشايخ كثر تمكّ
í‰^éŠÖ]æ<Íç’jÖ]<V<íè†£]<Ý_<]‚fj‰÷] 

قد تكون هذه المسألة من أكثر النقاط إشكالية وحساسية في تناول موضوع 
ف اليوم, إذ أنّ أجندات دولية وإقليمية ومحلية أرادت وضعه في مواجهة الإسلام  التصوّ
السياسي أو في خدمة السلطات القائمة, على قاعدة أنّ التصوف ضد الإرهاب 

قابل ليس في خدمة الأنظمة الاستبدادية, والتطرف, وهذا صحيح إلى حد ما, لكنّه في الم
ر بل المفارقة الكبر￯ هنا أنّ جوهر . ولا ضد حق الناس في تقرير المصير والحرية والتحرّ

                                                            
 .219إريك جوفروا, المستقبل للإسلام الروحاني, مرجع سابق, ص   (1)



 أسرار الطريق الصوفي  ●  324

ف يقوم على مفاهيم الحرية والكرامة ورفض فساد واستبداد السلطات والنخب  التصوّ
ة معها  !الحاكمة في التاريخ, والاستقلالية عن السلطة, أو النديّ

هي موقفه الرافض للسلطة الاستبدادية, » ملف الحلاّج«لقطبة المخفية في ا
دة على الحكام والسلطات,  وإصراره على الحرية, وهكذا الصوفيون الأوائل, كانوا طبقة متمرّ

لح التاريخي«وحتى لمّا جاء أبو حامد الغزالي وعقد  لم يكن ذلك لخدمة مشروع » الصُ
بين الفقهاء والصوفية, وبناء كتلة تاريخية أصبحت هي الاستبداد, بل لإزالة الفجوة 

ر باستمرار  الكبر￯ على صعيد المذاهب والفرق الإسلامية, لكن الغزالي نفسه كان يحذّ
من السلطة والسلاطين وصحبتهم ومن علماء الدنيا, وعدّ الأموال التي تأتي من السلطان 

مة لأهل العلم  .I1Hمحرّ
حو التحالف مع الاستبداد يريدون تفريغها من ولعلّ من يدفعون بالصوفية ن

ر من  على حدّ تعبير (» السو￯«و» الغيرية«محتواها بالكلية, فكيف يمكن لإنسان تحرّ
, وصغرت أمام عينيه الدنيا بكل ما فيها, وتحرر من العدو الأكبر الداخلي )الصوفية

الترمذي, أن يركن إلى  , على حدّ تعبير الحكيم»الأحرار الكرام«, طلباً لمرتبة »النفس«
العدو الخارجي الذي هو سلطة الجاه والسلطان وما معها من سلطات الهو￯ والغي 

 .I2Hوالشهوات والشبهات
قد تكون أبيات الشيخ أبو مدين الغوث أفضل من يكشف حجم الشعور 
الصوفي بالكرامة والحرية والتحرر من اتباع السلطة أو الانقياد للحاكم, وهي تنعت 

 )الفقراء والسلاطين والأمراء والسادة(ـتمع الصوفي بالمج
ة العـــيش إلاّ صـــحبة الفقـــرا  هــم الســلاطين والســادات والأمــراء مـــا لـــذّ

                                                            
الإعراض «على الدراسة المهمة للباحث الأردني أسامة غاوجي بعنوان من المفيد هنا الإطلاع   (1)

ر والسلطة السياسية: والمعارضة مة لمؤتمر استعادة الصوفية, بتنظيم »التصوف المبكّ , ورقة مقدّ
 .2020مؤسسة فريدريش إيبرت, عمان, 

تحقيق عثمان إسماعيل أبو عبداالله محمد بن علي بن الحسن الحكيم الترمذي, ختم الأولياء, : انظر  (2)
 .137−136ت, ص.يحيى, المطبعة الكاثوليكية في بيروت, د
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ضعت الصوفية في سياق الاستبداد, فقدت أي قدرة على أن تكون مشروعاً  إذا وُ
ا ستكون محل  , لأنهّ شعبية, وإذا أُلحقت بركاب السلطة والتسلط وفقدت » تهمة«مستقبلياً

الاستقلالية, فستكون خاسرة كذلك, وهو ما يحدث في العديد من الدول العربية, إذ يتم 
ل الحكومات الاستبدادية والعسكرية, وهو ما يسلب منها توظيف الطرق والزوايا من قب

 . أي مشروعية للنهوض بمشروع إصلاحي مستقبلي
الثورة والمواجهة مع الأنظمة, فالصوفية هي أبعد ما  − بالضرورة− ذلك لا يعني 

تكون عن التنازع والتنافس والتسييس المباشر, وعن المواجهة والحروب الداخلية, وعن 
ل إلى ح زب سياسي طلباً للسلطة السياسية, لكن يمكن البحث عن أدوار أخر￯ التحوّ

ين, بخاصة في ميدان العمل الاجتماعي والثقافي والسلم الأهلي, والتأكيد  بين هذين الحدّ
 . على القواسم المشتركة سياسياً وأخلاقياً وثقافياً 

ف بأدوار كبيرة في  الدفاع عن ورأينا في التاريخ الإسلامي كيف قام علماء التصوّ
الأوطان ومحاربة الاحتلال, مثلما فعل العزّ بن عبدالسلام مع الظاهر بيبرس, وأبو 
الحسن الشاذلي في مواجهة الفرنسيين, وأبو مدين شعيب الذي حضر هو وتلاميذه من 
المغرب إلى القدس لمناصرة صلاح الدين الأيوبي في معركة حطين, وكان صلاح الدين 

ا الصوفية منارات للهداية والطاقة الروحية للأمة, وهي الحالة التي نفسه ير￯ في الزواي
سار عليها خلفاؤهم, مثل عمر المختار وعبد القادر الجزائري والإمام شامل وكثير من 

 .  الحركات الصوفية التي حملت السلاح دفاعاً عن الأوطان

íéË×ŠÖ]æ<Íflç’jÖ]<V<g’ÃjÖ]<Ý_<|^jËÞ÷] 
الحالة الأردنية, تتمثّل في المعركة الداخلية المشتعلة بين  أحد التحديات المهمة في

ف الرئيسية فعلاً مع السلفية?, وهل  أهل التصوف والتيار السلفي, فهل حرب التصوّ
العلاقة بينهما صفرية بالضرورة?, وهل انتصار أحد الطرفين أمرٌ ممكن?, هي أسئلة من 

على ما يدور بين الطرفين? ولعلّ الضروري أن توضع على طاولة الحوار, عندما نقف 
م التصوف اليوم كترياق ضد التطرف : السؤال البدهي المطروح, هو كيف يمكن أن نقدّ
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والتعصب ووصفة للحوار بين الأديان والمذاهب, وهو يخوض معركة لا هوادة فيها في 
 !.خضم الصراع الإقصائي مع السلفيين والإسلام السياسي?

م على انفتاح الصوفية وقدرتها على التعايش في إذا كان ثمة نموذج يمكن  أن يقدّ
وإذا كانت ! نظام تعددي ديني وثقافي, فإنّ الأولى أن يتحقق في البيت الداخلي اليوم

الخلافات بين المدرستين بادية وواضحة للعيان, فذلك ليس وليد اللحظة أو اليوم, بل 
البديل هو تقديم خطاب تصالحي ف. هو ممتد لقرون ولن ينتهي بأن يهزم أحدهما الآخر

تعددي منفتح, لأنّ أي دعو￯ بالانفتاح بعد ذلك سيكون مشكوك فيها, فالاعتراف 
 . بالاختلاف والتباين في التفسيرات هو أساس فلسفة التعددية, بخاصة الدينية والثقافية

ثم إنّ المجتمعات العربية اليوم, ومنها الأردني بطبيعة الحال, ليست معنية 
أين االله? : لافات العقائدية الصوفية والسلفية, بدرجة رئيسية, كالنقاش العاصفبالخ

بصورة صحيحة, وأن تفهم الدين بما يجعله ) االله(وهكذا, بل هي معنية أن تفهم عن 
قاطرة للنهضة الاقتصادية والمجتمعية والثقافية ومصدراً للتفاؤل والأمل والطاقة 

?, أليست هذه الروحية والسلم الأهلي والمجتمع ي, وارتقاء الفرد روحياً وأخلاقياً
فأيّ نجاح أو انتصار سيحققه الخطاب الصوفي ! مقاصد الرسالة الإسلامية وغاياتها

الأردني إذا ركن إلى مربع الصدام العقائدي مع السلفية; والإغراق في موضوعات نظرية 
 . بعيدة عن الهموم اليومية للمجتمع وقضاياه الأساسية

مدّ «لاصة; قد تكون هنالك الكثير من العوامل والمتغيرات التي تدفع نحو في الخ
, لكن لا تزال جملة من المهمات الجليلة والوظائف العظيمة غير المنجزة, تضاف »صوفيّ 

ليكونوا على مستو￯ التحديات » أهل التصوف«إلى الأوراد والوظائف اليومية أمام 
, »زواياهم«لإصلاحية القادمة, بينما هم منعزلون في الراهنة, وإلاّ ستتجاوزهم الموجات ا

 .أو منهمكون في جدالات نظرية عقيمة غارقة في تاريخ متخيّل وغافلة عن واقع يتشكل
 

*  *  * 
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